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 ملخص البحث: 
 الأصولي   البحث  عناصر  من   عنصر  في  بحثي   منهج  على  الوقوف  إلى  البحث  يهدف 
 اعتنى   من  أجد  لم  إذ  فيه؛  طرائقهم   وعرض  الأصولية،  المسائل  تصوير:  وهو  ألا

ومن  والتطبيق  بالتأصيل  بالدراسة  العنصر  هذا  بإفراد  هذا   أن  المعلوم  والتحليل، 
 إلا  حصرها  يمكن  لا  والتي  عليها،  الأصوليون   حرص  التي  العناصر  أهم  من  العنصر
 هذا   تخصيص  أنَّ :  رأيت  الأصولية، وقد  الكتب  بطون   في  وتنقيب  وبحث  دراسة  عن
  وتجليته   إتقانه  على  يساعد  سوف:  -التطبيق    في  سيما  لا   -  معين  بمذهب   البحث
 التطبيق، واشتمل   في  ومجالاً   للدراسة،  نموذجًا  الحنابلة  مذهب  جعلت  ولذلك  بدقة؛
»وهي  التصوير؛  حقيقة   بيان  على  البحث   الأصولية   المسألة  حقيقة   توضيح: 
:  وهي  وغايته؛  ،«الاشتباه  عند  غيرها  عن  وتمييزُها  الناظر،  ذه  في  دقيقًا  توضيحًا
 أَمْنُ :  وأهمها  وفوائده؛  صحيحًا،  توظيفًا  الأصولية  للمسألة  الدقيق   الإدراك  توظيف
  التي   والمرتكزات  الأصول  ذكر:  الأصولية، وفيه  للقاعدة  والتمثيل   التفريع  في  الخطأ
 والأحكام  العربية،  اللغة:  ثلاثة  -لي  ظهر  ما  بحسب-  الأصول   وهذه  عليها  استند

وفيه   الشرعيَّة،  المسائل   تصوير  في   العلماء  انتهجها  التي  المسالك:  والاستقراء، 
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 البحث  النزاع، وخلص  محل   وتحرير   والحد،  المسائل،  وترجمة  كالتمثيل،   الأصولية؛
 المذاهب   من  غيره  مع  اتفق  الحنبلي  المذهب  أن:  أهمها  من  النتائج؛  من  بجملة
  معه   اختلف  وربما  وتوضيحها،  تصويرها  في  الأصولية  المسائل  من  كثير  في  الفقهية
 . فقط المذهب لاختلاف  التفريع في

 الحنبلي.  -المذهب   -أصولية  -  مسائل - مسالك -تصوير  :  المفتاحية  الكلمات 
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Abstract: 

This research aims to explore a research methodology within 

a component of fundamental studies, namely: depiction of 

fundamental issues and the methods scholars adopted in this 

regard. I found no dedicated study that focuses on this 

element through establishment, application, and analysis. It 

is well known that this component is one of the most 

important aspects that fundamentalists have emphasized, and 

it cannot be fully grasped without extensive research in 

fundamental jurisprudence books. I found that dedicating 

this research to a specific school—especially in application—

would aid in mastering and accurately presenting it. Thus, I 

selected the Hanbali school as a model for this study. The 

research includes an explanation of the essence of depiction, 

which is: Clarifying the fundamental issue accurately in the 

mind of the observer and distinguishing it from similar ones 
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in cases of ambiguity. It also covers its purpose, which is: 

Employing precise understanding of fundamental issues 

correctly. Among its benefits, the most important is: 

Avoiding errors in deriving and exemplifying fundamental 

principles. The study outlines the sources and foundations 

upon which depiction relies, which, according to my findings, 

are three: The Arabic language. Sharia rulings. Induction 

(Istiqra’). Additionally, it discusses the methods scholars used 

in depicting fundamental issues, such as exemplification, 

translating issues, defining, and clarifying the point of 

dispute. The research concludes with several findings, the 

most important of which is that the Hanbali school aligns 

with other jurisprudential schools in many fundamental 

issues regarding depiction and clarification, though they may 

differ in derivation due to school-specific differences. 

Key words: Depiction - Methods - Issues - Fundamental - 

Hanbali - School. 
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مة 
ّ
 المقد

والمرسلِينَ،   الأنبياءِ  أشرفِ  على  لام  والسَّ لاةُ  والصَّ العالمينَ،  ربِّ  لِله  الحمدُ 
 سيِّدنا محمّدٍ، وعلى آلِهِ، وصحبِهِ أجمعينَ؛ وبعدُ: 

وما حرصوا على  كتبهم،  في  الأصوليين  بحث  بطريقة  معجبًا  دائمًا  كنت  فقد 
 وجوده من عناصر دراسة المسائل الأصولية. 

ووُجِد مَن كتب في مناهجهم البحثية، وطرائقهم في عرض تلك العناصر؛ إلا  
أنَّني لم أجد من اعتنى بإفراد هذه العناصر بالدراسة التَّأصيلية، ثمَّ أتبعها بمثلها في  

 التطبيق والتَّحليل. 
راسة لإفراد عنصر من عناصر هذه الدراسة بالتأصيل والتطبيق   فجاءت هذه الدِّ

 والتحليل، ألا وهو: تصوير المسائل الأصولية.
ومن المعلوم أن هذا العنصر من أهم العناصر التي حرَصَ الأصوليون عليها، 
الكتب  بأشكال عدة، لا يمكن حصرها بلا دراسة وبحث وتنقيب في بطون  أتى  وقد 

 الأصولية. 
فقد قال  للأصوليين عناية كبيرة في تصوير المسائل الأصولية قبل تقريرها،  و 

الث في وجه انعقاد الإجماع: الثَّ   عند حديثه عن الفنِّ ـ  رحمه الله     ـ  الإمام الجويني
ق بحكاية المذاهب، ، ونذكر ما فيها، ونُجري في أثنائها ما يتعلّ لاً ونرسُم المسائل أوَّ »
 .(1) «ن صور الخلافِ والوفاقبيّ ختمناه بضابط يسهل التناول، ويُ  إذا نجزَ الفنُّ  ثمّ 

 

 .(1/270»البرهان في أصول الفقه« ) (1)
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فاستعنت بالله في خوض غمار هذا الموضوع الأصولي تجلية لمعالمه، وبيانًا  
 لما خفي منه، ووقوفًا على مناهج العلماء فيه. 

معين   بمذهب  البحث  هذا  تخصيص  أن  رأيت  التطبيق-ثم  في  سيما  :  -لا 
الحنابلة   مذهب  جعلت  ولذلك  دقيقة؛  تجلية  وتجليته  إتقانه  على  يساعد  سوف 

 نموذجًا للدراسة، ومجالًا في التطبيق. 
وأمـــا مقصـــودي مـــن اختيـــار المـــذهب الحنبلـــيّ للتمثيـــل والتطبيـــق مـــن خـــلال 
مصنفاته؛ فهو عائد في المقام الأوّل إلى بيان اهتمام المذهب الحنبليّ بالأمثلة الّتي 
تصور المسائل الأصولية منـذ التصـانيف الأولـى فيـه؛ فلـم يكونـوا عالـة علـى غيـرهم 
مــن المــذاهب، ولــذلك أوردت أمثلــةً مــن روايــات الإمــام أحمــد رحمــه الله، ومــن الكتــب 
الأصوليّة الأولى في البناء الأصوليّ الحنبليّ؛ ككتاب العدة للقاضي أبـي يعلـى رحمـه 
 الله وكتب تلميذيه أبي الخطاب الكلوذاني، وابن عقيل الحنبلي رحمهما الله تعالى.
الأصوليّة   الدّراسات  في  معيّن  مذهب  تخصيص  أنّ  ذلك؛  تنظيرًا  -ومن 

)ومنها التّصوير الأصوليّ(: يساعد على بيان المنهجيّة التي سار عليها   -وتطبيقًا
المذهب في التزامه بالتصوير أو عدم ذلك، وفي بيان تنوع المسالك المعتمدة، ومدى 

 موافقته للمذاهب الأخرى، ومن تكرار المسالك في قضيتَيْ التّأثر والتّأثير.    
 وبما سبق يتضح سبب اختيار هذا الموضوع بصورته المعنون لها. 

وأما الدّراسات السّابقة في الموضـوع: فلـم أجـد مـن أفـرد التصـوير الأصـولي   ▪
ن درا عناصـر البحـث  ببحث مستقل علـى صـورته التـي اتبعتهـا هنـا، وونمـا وجـد مـَ
ا يخــدم  الأصــولي بصــورة شــاملة متضــمنة للتصــوير الأصــولي باختصــار، أو بوجــه مــَّ

 فكرة بحثه ولا يأتي على العناصر التي تجلي الموضوع تجلية لائقة.
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 وقد وقفت على دراستين؛ هما:  
رسالة دكتوراه بعنوان: )منهجية البحث في علم أصول الفقه(: قدمت في    -1

الله  وفقه  عيسى  حاج  محمد  للباحث  الإسلامية؛  العلوم  كلية  في  الجزائر  جامعة 
 تعالى. 

وقد تطرق فيها إلى التصوير الأصولي لكن بصورة عامة لم تتضمن الدراسة 
التأصيلية، ولا الدراسة التطبيقية المشتملة على ذكر المثال في التصوير مع بيان 

 صورة المسألة ونوعها بدقة.
معين  بمذهب  يتعلق  بحثي  إن  الحنبلي-ثم  المذهب  دراسته  -وهو  وأتت   ،
 بصورة عامَّة لا تخصص فيها بمذهب. 

الخلافية(؛    -2 الأصولية  المسألة  بحث  في  )المنهج  بعنوان:  مختصر  بحث 
 لعبد الله بن علي البارقي، ولم أهتد لأصله؛ هل هو بحث محكم أم لا؟  

قليلة،  في صفحات  باقتضاب شديد  أتى  أنه  إلا  المسألة  تصوير  تضمن  وقد 
 وبشكل عام.

ومما يمكن اعتباره من الدراسات السابقة إلا أني لم أذكره على وجه التعيين:  
المسائل  في  النزاع  محل  وتحرير  والتعريفات،  بالحدود  المتعلقة  العلمية  الرسائل 

 .(1) الأصولية
ارسـين والبـاحثين فـي   ▪ وأمَّا مشكلةُ البحث: فهي تكمن في وقوع كثيـر مـن الدَّ

تصوير المسائل الأصولية على غير مـراد أهـل الأصـول، وهـذا الخطـأ يوقـع فـي خطـأ 

 

لم أذكرها هنا لأنها لا تعنى بدراسة التصوير دراسة تأصيلية، وونما عنوانها مسلك من مسالك   (1)
التصوير الأصوليّ، ولم أجد من خص التمثيل الأصولي بالبحث، وهو أيضا مسلك من مسالك 

 التصوير. 
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آخر يتعلق بدراسة المسألة نفسها، وما يترتب عليها من آثار فقهيـة وأصـولية، ومـا 
 يبنى عليها من خلاف عريض بين علماء الفقه والأصول.

في ولذا الإشكال  هذا  يحلّ  والبحث  بالدراسة  حقّها  المسألة  هذه  إعطاء  فإن  ؛ 
 تصوُّر المسائل الأصولية والتفريع عليها.

 الأسئلة التي ستجيب عنها هذه الدراسة ما يلي:
ِّ
 ومن أهم

 ما التصوير الأصولي وما المراد به هنا؟ ـ   
 ما غرض هذا العنصر من عناصر بحث المسألة الأصولية؟  ـ 
 وما مسالكها في الدَّرا الأصولي؟  ـ
 وما مدى وجوده والاهتمام به في المذهب الحنبلي؟  ـ

 أهداف البحث:  ▪
 تحديد معنى التصوير في اللغة والاصطلاح.ـ 
 بيان الغرض الرئيسي من التصوير وأهم فوائده في الدرا الأصولي. ـ 
توضيح ـ   في  الأصوليّون  استعملها  التي  والطرق  المسالك  على  الوقوف 

 المسائل الأصولية. 
 البحث:  ▪

ُ
 منهج

 وقد اتبعت في دراسة هذه المسألة المنهج الاستقرائي والتحليلي:
 استقراء كلام العلماء للتأصيل لهذه المسألة، ووضع عناصرها الدراسية.ـ 
مسالك ـ   دراسة  عند  البحثية  قوالبها  في  لوضعه  منها؛  جمعه  تم  ما  وتحليل 

 التَّصوير الأصولي. 
▪   

ّ
 ة البحث:  خط

ــاورُ  ــاءت محـ ــد جـ ــذا؛ فقـ ــي مقدِّ  وهكـ ــة فـ ــةالدّراسـ ــة  :مـ ــى افتتاحيـ ــتملت علـ اشـ
 ، وأهدافه، وخطته.ابقة، ومشكلة البحث، ومنهجِيّتهراسات السّ الموضوع، والدّ 
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 ؛ وهي: مباحث أساسيّةفي ثلاثةِ   الخطة ثمّ انتظمت
ل 
ّ
 في تعريف التصوير الأصولي وغايته وفوائده.  :المبحث الأو

اني 
ّ
 مصادر استمداد التّصوير الأصولي. : المبحث الث

الث
ّ
 مسالك التّصوير الأصولي وتطبيقاتها. :  المبحث الث

 
ّ
   ثم

 
 . وبعض توصياتِهِ  ل إليهانتائج البحث المتوصَّ  في أهمِّ :  خاتمة

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛؛؛
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ل 
ّ
 المبحث الأو

 في تعريف التصوير الأصولي وغايته وفوائده 
 وفيه مطلبان: 

 تعريف التصوير الأصولي لغةً واصطلاحًا.  المطلب الأول:
 : غاية التَّصوير الأصولي وفوائدُه. المطلب الثاني 

 المطلب الأول 
ا 
ً
 واصطلاح

ً
 تعريف التصوير الأصولي لغة

 وفيه فرعان :
 تعريف التَّصوير الأصوليّ لغةً   :  الفرع الأول 

 تعريفُ التَّصوير الأصوليّ اصطلاحًاالفرع الثاني: 
 الفرع الأول 

   
ً
 لغة

ّ
صوير الأصولي

َّ
 تعريف الت

صوير  -1
َّ
رُ تصويرًا، وأصلُهُ:  فالت رَ يصوِّ  ، وهي اد والواو والراءالصَّ : مصدر صوَّ

 .(1) يقاا عليه ويشتق منه  ؛ فلا تعود إلى أصل واحدكلماتٌ كثيرةٌ متباينة الأصول
ورة:  معانيها من  و   المراد بها:صُوَر، و   هاصُورة كلِّ مخلوق، وجمع  ؛ أي:الصُّ
 .(2) وشَكلُهُ  خِلْقتهو هيئةُ 
ر. ويقــــــال: منــــــه ســــــمى الله نفســــــه و  وِّ يِّرٌ )المصــــــَ                جميــــــلُ أي:  (؛رجــــــلٌ صــــــَ
 الصورة.

 

 .(319/ 3»مقاييس اللغة« لابن فارا )ينظر:  (1)
 . (427»القاموا المحيط« )صينظر:  (2)
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؛ يقال صورة الشيء كذا؛ أي: صفته  (1) فةوع والصِّ ورة بمعنى النَّ وتستعمل الصُّ 
تعالى: قوله  ومنه  يَشَاءُ   ونوعه،  كَيْفَ  الَأرْحَامِ  فِي  رُكُمْ  يُصَوِّ الَّذِي                ۚ    هُوَ 

 [. 6]آل عمران: 
رَ    - القلم أي أداة؛ كب  ،على ورق أو حائط ونحوهما  هُ مَ سَ رَ إذا    :يءَ الشَّ فصوَّ
 ونحوه. 
ر و  -  . هجزئياتِ  افً كاشا وصفً   هُ فَ وصَ إذا  :الأمرَ صوَّ
استحضر صورته في  فله  تخيَّ إذا    :والشيءَ   ،نت له صورةتكوَّ أي    :رتصوَّ و   -

 . هنذِّ ال
ف العلوم؛  في  مستعمل  النفسوهو  علم  صورة   بمعنى  :في                    استحضر 

عقل  شيءٍ  في  تصرُّ   ه محسوا  المنطق:و   .فيه  فٍ دون  أي   في  المفرد                     إدراك 
الماهية   حكم  معنى  إثباتبلا  أو  بنفي  الحكم:   عليها  ومع  التصور،  وهو: 

   .(2) التَّصديق
حقيقة  عن  الكشف  هو:  واحد  معنى  إلى  عائدة  أنها  وجد  فيها  تأمل  ومن 

 الشيء وصفته والإحاطة بجزئياته.
2-   

ّ
؛ كالفقهيِّ نسبة إلى -أي أصول الفقه -: نسبةً إلى علم الأصول  الأصولي

 علم الفقه، والنحويِّ نسبة إلى علم النّحو. 
 . (3): فهي جمع أصل، وهو: ما ينبني عليه غيرهأما الأصول في اللغة

 

 .(427»القاموا المحيط« )ص، (3/320»مقاييس اللغة« لابن فارا ) ينظر: (1)
  .(528/ 1»المعجم الوسيط« )ينظر:  (2)
 »لسان العرب« لابن منظور، مادة: )أصل(.  (3)
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الاصطلاح: الكتاب   وفي  المسألة  هذه  أصل  كقولهم:  غالبًا،  الدليل  على  يطلق 
في   المراد  هو  الإطلاق  هذا  أن  إلا  ذلك،  غير  على  ويُطلق  دليلها،  أي:  والسنة؛ 

 .(1) تعريف علم الأصول
 الفرع الثاني 

ا   
ً
 اصطلاح

ّ
صوير الأصولي

َّ
 الت

ُ
 تعريف

كان   للتصوير الأصوليّ اصطلاحًا عند الأصوليين، وون  تعريف  أقف على  لم 
والأصوليين  الفقهاء  كلام  في  موجودًا  المقارنة  عناصر  من  العنصر  هذا  استعمال 

قال:...( لو  التصوير  بطريق  ذلك  )ومثال  بقولهم:  فيعبرون  و)صورة (2)كثيرًا؛   ،
 .(3) المسألة كذا(
: »حصـول صـورة الشـيء في معنى التّصـوّر؛ هـو  قال الجرجاني رحمه اللهوقد  
ر ؛ بشرط أن يكون على مـا هـو عليـه فـي الواقـع، ولـيس  (4)في العقل« مجـرد التصـوُّ

 .(5)ر الكاذبكالتصوُّ  ؛قد يكون علمًا، وقد لا يكون  ؛ لأنهالذهني عن الشيء
الأحكام   رَ  تصوُّ الفقه  أصول  استمداد  من  جعلوا  الأصوليين  أنّ  ذلك  ومن 
الشرعيّة؛ فإنّ الأصولي إن لم يتصور المسائل الفقهية ويعرف مثالها؛ فلن يتمكن 

 .(6) من إثباتها ونفيها، وحجّتُهم: أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 

 .(1/152( »التحبير شرح التحرير« )1)
 . (2/530»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (2)
 في مسألة: )هل يدخل الآمر تحت الأمر؟(.  (29»المسودة« )صينظر:  (3)
 (.59»التعريفات« )ص (4)
 (. 290)ص للكفوي  »الكليات«ينظر:  (5)
)  ينظر:  (6) التحرير«  شرح  )،  (192/  1»التحبير  المنير«  الكوكب  و(1/50»شرح  »أصول ، 

 .(1/17الفقه« لابن مفلح )
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بذكر   الأصوليّة  المسألة  تصور  عن  ببعيد  ليس  هنا  المذكور  ر  التصوُّ وهذا 
 مثالها وشرحها شرحًا دقيقًا يبيّن أجزاءَها وماهيّتها.

اصطلاحًا:   الأصوليّ  التَّصوير  معنى  في  يقال  أن  حقيقة  »ويمكن  توضيحُ 
عند  غيرها  عن  وتمييزُها  النّاظر،  ذهن  في  دقيقًا  توضيحًا  الأصولية  المسألة 

 .«الاشتباه
 فلا بد فيه من ثلاثة أمور:

 أن تكون المسألة أصولية.ـ 
 وضوح ماهيتها في ذهن النّاظر.ـ 
 أن ينتج عن ذلك: تمييزها عن غيرها من المسائل المشتبهة بها. ـ 
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 المطلب الثاني 
ه 
ُ
صوير الأصولي وفوائد

َّ
 غاية الت

توظيفًا   الأصولية  للمسألة  الدقيق  الإدراك  توظيف  الأصولي:  التصوير  غاية 
الاختلاف   وأسباب  والأصوليَّة،  الفقهيَّة  آثارها  وبيان  المسألة،  عرض  في  صحيحًا 

 فيها. 
 فوائده التالية:

ِّ
 ويظهر ذلك من خلال أهم

تصوّر   -1 إنّ  حيث  الصّحيح:  موقِعَها  الأصوليّة  الدّراسة  عناصر  وقوعُ 
وأدلتها  الأقوال  ذكر  مِن  المقارنة  عناصر  يجعلُ  تصوّرًا صحيحًا  الأصولية  المسألة 
واقعةً موقعها  أصولية وفقهية  آثار  من  يترتب عليه  وما  والترجيح  الأدلة  ومناقشة 

 الصحيح، والعكس بالعكس في جميعها. 
كاختلاف الأصوليين في مسائل؛ فيكون منها أقوال بالتفصيل لو تأمل الدارا 

 صورتها جيدًا لرأى أنها خارجة عن محل النزاع.
ذكرها  التي  الأقوال  من  فإن  التكرار؛  الأمر  اقتضاء  مسألة  ذلك:  ومن 

 :(1) الأصوليون 
 . أنه إن تكرر لفظ الأمر اقتضى التكرارـ 
 أو علق على شرط؛ فيكون كالمعلق على العلة. ـ 
فمن ذكر هذين القولين ضمن أقوال المسألة ثم ثنى بأدلتهم ومناقشتها ورتب  

عليهمــا آثــارًا فقهيــة وأصــولية: فمــا أوقــع عناصــر الدراســة موقعهــا الصــحيح، ومــن 
 اكتفى بإخراج القولين عن صورة المسألة: رفَعَ النّزاع المتوهَّم بين المختلفين.

 

الناظر»ينظر:    (1) قدامة«  روضة  )،  (565/  1)  لابن  الروضة«  مختصر  ، (375/  2»شرح 
والاختلاف في عرض المسألة قائم بين الأصوليين لاعتبارات في دخولهما أو انفرادهما، وفي  

 معنى الشرط. 
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أَمْنُ الخطأ في التفريع والتمثيل للقاعدة الأصولية: وذلك أن من أخطأ فـي   -2
في التمثيل والتفريع؛ لأن الخطـأ فـي التصـوير إيقـاع  -ولا بُدّ -تصوير المسألة أخطأ 

 للمسألة على غير مقصودها.
ومن ذلك: مـا ذكـره الطـوفي فـي مختصـره مـن كـون مـورد القـول بالموجـب إمـا 
النفي ووما الإثبات؛ فهذه صورة المسألة عنده؛ ثم ذكر مثالين عليهمـا بمـا دل عليـه 
لفظُهما من نفـي ووثبـات دون الالتفـات إلـى مـا يقصـد بهمـا مـن دفـع المعتـرض عـن 
مذهبه أو إبطال مذهب الخصم وهي الصورة التي صـححها فـي شـرحه، ومثـل للنفـي 

 بـ: )لا يمنع القصاص(، وللإثبات بـ: )تجب الزكاة(.
ورة ذكرَ المثال بطوله   -وون كان في المختصر ذكـره صـحيحًا-فلمّا صحَّح الصُّ

د فــي الشــرح علــى أنّ مــورد القســمة عــدم الالتفــات إلــى خصــوص النفــي  ه أكــّ إلّا أنــّ
ــى أي صــورة صــحيحة  ــدفع والإبطــال عل ــه وونمــا مــراد الخصــمين مــن ال ــات في والإثب

 .(1)كان
التفريق بين المسـائل المتشـابهة: ويكـون ذلـك متـى مـا أطلـق الأصـوليون   -3

ــك إلــى اخــتلال التمثيــل  ــين مســألتين؛ فيــلدي ذل ــم يفرقــوا ب ــي تصــوير المســألة ول ف
 المنسوب إلى المذاهب المحكي عنها الخلاف فيهما.

ومـــن ذلـــك: مســـألة قبـــول خبـــر الواحـــد فيمـــا يخـــالف القيـــاا وفيمـــا يخـــالف 
الأصول؛ فإن عدم التفريق بين المسألتين أدى إلـى الخلـف فـي التمثيـل؛ فنسـب ابـن 
قدامة رحمـه الله إلـى الحنةيـة قـولهم بـردِّ خبـر الآحـاد إن خـالف الأصـول، وذكـر مـن 

ا مخــالف  القيــاا ضــمان المثلــي فللقيــاا، أمثلــتهم عليــه خبــر المصــراة وهــو أيضــً
 للبن. ثلاً التمر مِ ليس بمثله، و 

 

 .(558-3/557»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (1)
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كـل قيـاا أصـل، ولـيس كـل فمن الأصـول،  القياا أخصُّ وعند التحقيق: فإنّ 
خــالف مــا  لكــنا، خاصــ   مــا خــالف القيــاا قــد خــالف أصــلاً ؛ وعليــه فــإنّ اأصــل قياســً 

 جماع، أو غير ذلك.للإ، أو صً لنّ لقياا، أو لا لالأصول، يجوز أن يكون مخالفً 
 .(1)ثم ذكر رحمه الله أمثلة في اختصاص المخالفة بأحد النوعين أو بكليهما

تقريب فهم المسائل الأصـولية: وهـذا واضـح لا يحتـاج إلـى مثـال؛ فكـل مـا   -4
فيه تصوير للمسائل الأصولية فهو تقريب لفهـم المسـألة: إمـا بالمثـال، أو بـالتفريع، 

 أو بإيضاحها بألفاظ قريبة للفهم بعيدة عن تعقيد العبارة.
 

 

 

 .(238-2/237»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (1)
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اني 
ّ
 المبحث الث

صوير الأصولي   
ّ
 استمدادِ الت

ُ
 مصادر

والمقصود بمصادر الاستمداد هنا: الأصول والمرتكزات الّتي بُني عليها تصوير 
 المسائل عند الأصوليّين.

ره ه(؛ لكلُّ شيءٍ دخل فيه مثلـه فكثـَّ هُ ويمدُّ ؛ ومنـه: اسـتمداد العلـم؛ (1)يقال: )مدَّ
تُه  .(2)أي: مادَّ

 ثلاثة: -بحسب ما ظهر لي-وهذه الأصول 
 اللغة العربية. -
 الأحكام الشرعيَّة. -
 الاستقراء. -

وذلــك أن مبنــى التصــوير قــائم علــى التوضــيح وتقريــب حقيقــة المســألة إلــى 
 الأذهان، وونما يحصل هذا بما ذكرت.

ــادة الخــام  ــد كالم ــك أن هــذه الأصــول تع ــون -وذل ــا يقول ــا ســيأتي مــن  -كم لم
 مسالك تعرف بها المسائل وتتصور حقيقتها في ذهن المتعلِّم.

وأصل النظر هنا قائم على ما استند عليه علـم أصـول الفقـه ابتـداء، وقـد ذكـر 
كثيــر مــن الأصــوليين اســتمداد هــذا العلــم مــن ثلاثــة أشــياء، وهــي: )أصــول الــدين، 

، والتصـوير عنصـر مـن الدراسـة الأصـولية، واسـتمداده (3)والعربية، وتصـور الأحكـام(
 استمدادها.

 

 (. 3/397لابن منظور ) «لسان العرب»ينظر:  (1)
 (.195للجرجاني )ص «التعريفات»ينظر:  (2)
 (. 1/50ابن النجار ) «شرح الكوكب المنير»(، 1/24ينظر: »الإحكام« الآمدي ) (3)
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وونمــا اقتصــرتُ علــى مــا ســبق ولــم أذكــر منهــا )أصــول الــدين(؛ لأن مــا يعنيــه 
ا دخـول العربيـة (1)الأصوليون من ابتناء علم أصول الفقـه عليـه غيـر مـرادٍ هنـا ، وأمـّ

 والأحكام فهو مراد على وجهه الذي سأذكره لاحقًا.
ق ا متعل ـّالمقصـود لذاتـه، إم ـّ رعيّ العلم الشّ »: رحمه الله  وفي ذلك يقول الطوفي

ق بالأفعال البدنية، وهو علـم الفقـه، ة، وهو علم أصول الدين، أو متعلّ بالعقائد القلبيّ 
فـروع  ين، ويمـدّ مـن أصـول الـدِّ  سـتمدُّ ووقع علم أصـول الفقـه واسـطة بينهمـا، فهـو يُ 

ــوادّ  ــن مـ ــان مـ ــذلك كـ ــه، ولـ ــدّ الفقـ ــول الـ ــو أصـ ــلام، وهـ ــم الكـ ــوُّ ه علـ ــروع ين، وتصـ ر فـ
 .(2)م«الأحكا

ولبيان هـذه الأصـول والمصـادر بصـورة لائقـة لا بـد مـن إفـراد كـل واحـدة منهـا 
 بالبيان والتمثيل؛ فهاكها مرتبة على ما ذكرته آنفًا:

ة:
َّ
غة العربي

ُّ
لاً: الل

َّ
 أو

وهو عنصر من عناصر -الحديثُ عن علاقة التصوير الأصولي باللغة العربية  
 حديث عن علاقة اللغة بأصول الفقه عمومًا. -البحث الأصولي

 

مرادهم توقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعًا على معرفة الله تعالى وصدق ما جاء   (1)
به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كون علم أصول الفقه يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل، وهذا 

ينظر:   له.  تعليل  من  ذكره  يطول  ممّا  ذلك  وغير  الكلام،  علم  في  للجويني   «البرهان» يقرر 
و1/77) )  «الإحكام»(،  و1/24للآمدي  الأسرار»(،  )  « كشف  في 1/12للبخاري  وينظر   ،)

الثّاني:   الأصول»التعليل  إلى  )  «الوصول  بَرهان  و1/56لابن  المحيط»(،  للزّركشيّ   «البحر 
أن 1/46) بمثال عقدي!! والجواب:  الأصولية  المسائل  إنه يمكن تصوير  يقال:  قد  تنبيه:   .)

ا في مباحث علم أصول الفقه، لا سيما أن الأصوليين نصوا   هذا إن كان موجودًا فهو قليل جد 
والتخطئة.  التصويب  ومسألة  بها،  يتعلق  وما  الحاكم  مسألة  إلا  منها  يذكر  ولم  قِلَّتها  على 

 (.1/67لابن أمير الحاج ) «التقرير والتحبير»ينظر: 
 (.142/  1شرح مختصر الروضة ) (2)
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فاللغة العربية تشكل جزءًا كبيرا من مباحث علم الأصول، وذلك أن فهـم القـرآن 
والسنة النبوية متوقف على فهم كلام العرب وطرق التعبير فيها وأسـاليبها؛ لكونهمـا 

 بلسان عربي مبين.
 .ـ  ـ  وعلى قدر الجهل بالعربية يكون الجهل بكلام الله وكلام رسوله

ما بدأت بما وصفت من أن القرآن »وونَّ تعالى:    ـ  رحمه اللهـ  قال الإمام الشافعي  
لأنـه لا يعلـم مـن إيضـاح جمـل علـم الكتـاب أحـد جهـل   ؛غيرهدون  العرب  بلسان  نزل  

ومـن علمـه انتفـت عنـه  ،وجمـاع معانيـه وتفرقهـا ،وكثـرة وجوهـه ،سعة لسـان العـرب
 .(1)الشبه التي دخلت على من جهل لسانها«

فـي كتـبهم علـى تقسـيم المباحـث  -ومـنهم الحنابلـة-وقد درج علمـاء الأصـول 
 اللغوية التي يتوصل بها إلى استخراج الأحكام إلى قسمين: 

؛ كالكلام عن مبدأ اللغات، والأسماء الشرعية، ومباحـث قسم في مبادئ اللغة  -
الكــلام وأقســام الألفــاظ؛ ومــا يتعلــق بهــا مــن الكــلام عــن الحقيقــة والمجــاز، والــنص 

 والظاهر والمجمل، وما يتصل بها.
؛ كــالأمر والنهــي والعــام والخــاص وقسممم يتعلممق بممدلالات الألفمماه ومعانيهمما -

 والمطلق والمقيد والمفاهيم بأنواعها.
ولا شــكَّ أن مبحــث الــدلالات أصــيل فــي اللغــة وأصــول الفقــه علــى حــدٍّ ســواء؛ 
بحيث لا يمكن أن يقـال إن مباحثـه لغويـةٌ خالصـة، ولا أصـولية خالصـة؛ لأن البحـث 

 فيها لم يتعلق باللفظ فقط، ولا بالمعنى فقط؛ وونما بهما معًا.
ل والقسم الثاني: فـي أحـوال  .: في المباحث اللغوية الكلية ومبادئهافالقسم الأوَّ

 الأدلة التي يستخرج بها الحكم الشرعيّ.

 

 .( 50للشافعي )ص «»الرسالة (1)
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رْا الأصــولي اســتمدادًا واســتنباطًا  وعليــه؛ فــإنَّ البحــث اللغــوي أصــيل فــي الــدَّ
 وتصويرًا للمسائل الأصولية على ما ذكرت آنفًا من كونه عنصرًا من عناصر البحث. 
أما مجال البحث اللّغويّ في التصوير الأصولي؛ ففي مسالك متعددة منه؛ ومن 

 ذلك:
أنَّ أكثر ما يكون في بيان المصطلحات والفرْقِ بينها عند الاشتباه، ووذا تـمّ   -

 ذا البيان فقد وقفت على معنى المصطلح.
ا فـي تعريـف المصـطلح الأصـولي لغـةً واصـطلاحًا؛ كالنسـ ،  ويجتمع ذلـك غالبـً

 والاستحسان، والاستصحاب، وغيرها.
وممَّا يذكره أهل العلم أن المعنى الاصطلاحي لا بـد أن يكـون متصـلًا بوجـه مـا 

ا للعلاقــة بــين المعنيــين ؛ فكانــت أكثــر المصــطلحات الشــرعية (1)بــالمعنى اللغــوي، بيانــً
واردةً على المعنى اللغوي بزيادة أركانِهِ وشروطه، وهـو مـا يعـرف بالصـفة الشـرعية؛ 
كالصلاة والزكاة ومصـطلحات الأصـول؛ كألفـاظ الأحكـام، والقيـاا والاجتهـاد، وسـائر 

 دلالات الألفاظ من عموم وخصوص وغيرهما.
وفي مباحث دلالات الألفاظ جميعها؛ فإن الحديث عـن الأمـر والنهـي حـديث   -

عــن صــيغتها اللغويــة، ومــا يتعلــق بفهمهــا مــن مســائل دقيقــة لــولا معرفــة الأصــولي 
بــالمعنى اللغــوي لمــا توصــل إلــى حقيقتهــا المنشــودة؛ ومــن ذلــك مســألة: )الأمــر بعــد 

 الحظر(، و)دخول الإرادة في الأمر(، وما أشبه هذه المسائل.
وكذلك الحديث في العموم والخصوص والإطلاق والتقيـد والتفريـق بينهـا حـديث 
في الحقيقة عن معانيها اللغوية، ثم إن ما يتعلـق بهـا مـن مسـائل أصـولية تسـتخرج 

 

الأصول»ينظر:    (1) )ص  «ميزان  مرقندي  »جرت552للسَّ الله:  رحمه  الطوفي  وقال   عادتهم   (، 
  فقالوا  والشرع،  اللغة  جهة  من  بينوه  لفظ،  لبيان  انتصبوا  إذا  ]أي: الأصوليون والفقهاء[ أنَّهم 

 .(1/129) «الروضة مختصر شرح»الشرعي«،   الاصطلاح  وفي كذا،: اللغة في الفقه: مثلا
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بها الأحكام إنما يتوقف فهمها على فهم المعنى اللغوي ابتداء؛ كمسـألة: )هـل يبقـى 
العام بعد تخصيصه حقيقة أم يصير مجازا؟(، ومسألة: )تخصـيص العـام حتـى يبقـى 
واحد(، ومسألة: )استثناء الكل(، وغيرهـا ممـا سـيأتي بيانـه فـي موضـعه مـن البحـث 

 في مبحث المسالك.
ة:
َّ
ا: الأحكام الشرعي

ً
 ثاني

 والمقصود بها هنا: تمثيل الأصوليين بالفروع الفقهية على المسائل الأصوليَّة.
 وقد يعبرون عنه بـ: )الفقه(، أو )الفروع(.

وقد نصّ الأصوليون على أهميـة التفريـع فـي الـدرا الأصـولي، وأنـه لا يمكـن 
تصور المسائل بدونها، ولـذلك كـان الغـرض مـن إيرادهـا تصـوير المسـائل؛ فمـن ذلـك 
قــول العــلاء المــرداوي رحمــه الله فــي بيــان اســتناد الأصــول علــى تصــور الأحكــام: 

بـد مـن تصـورها ليـتمكن مـن إثباتهـا ونفيهـا،   »أعني: تصور أحكام التكليف؛ فإنه لا
ولتوقف معرفة كيةية الاستنباط عليه، والحكم على الشيء فـرع تصـوره، دون إثبـات 
ــو يتوقـــف علـــى الأصـــول،  ــه، وهـ ــإن ذلـــك مـــن الفقـ ــائل، فـ ــاد المسـ ــام فـــي آحـ الأحكـ

 .(1)فيدور«
ا وجـه الاسـتمداد مـن الفقـه؛ »ويوضحه قـول ابـن برهـان رحمـه الله تعـالى:  وأمـَّ

فهو أنَّا بيَّنا أن أصول الفقه جملة أدلة الأحكام الشرعيّة، فلا بدّ له في هذا الفـنّ أن 
  .(2)يعرف قدرًا صالحًا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل، وضرب الأمثلة«

وربمـا يكــون التفريـع افتراضــيًا فــي مسـائل عــدة؛ لأن المقصـود تصــورها، وهــذا 
 كثير، وقد يكون صحيحًا على نحو ما هو موجود في كتب الفروع.

 

 .(192/ 1»التحبير شرح التحرير« ) (1)
 .(1/48« )الوصول إلى علم الأصول» (2)
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ر  وممَّا يدلُّ على أهمية الاطلاع على جملة مناسبة من الأحكام الشرعية لتصوُّ
المســائل الأصـــوليّة مــا يدرســـه الأصــوليون بقـــولهم: مــا الـــذي يُبــدأ بـــه: الفـــروع أو 

 .(1)الأصول؟
ا مــع مســلك التفريــع والمثــال فــي المبحــث الأخيــر؛  والأمثلــة هنــا متقاطعــة تمامــً

 فلندع المثال هنا اكتفاء ببيان المقصود.
:
ُ
ا: الاستقراء

ً
 ثالث

رَوَ؛ ففـي لسـان العـرب:  ع؛ وذلـك مـن مـادة قـَ ه مطلـق التَّتبـُّ رِّف فـي اللغـة بأنـَّ عـُ
 :واستقريتها ،واقتريتها ،اا وقريتها قريً البلاد قروً  تُ وقروْ »وقرا الأمرَ واقتراه: تتبَّعه... 

 .(2)إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض«
فه الغزاليُّ رحمه الله بقوله: »تصفُّح أمور جزئية لـيحكم بحكمهـا علـى أمـر  وعرَّ

 .(3)يشمل تلك الجزئيات«
ويعنينــا هنــا فــي معرفــة المقصــود بالاســتقراء عنــد تصــوير المســائل مــا يتعلــق 

 بتتبع الجزئيات وملاحظتها واحدًا تلو الآخر فيما تشترك به، وتلثر فيه.
، ومـا فيـه (4)ولذلك كان من طُرُقه عند الأصوليين ما يعـرف بالسـبر والتقسـيم

مــن حصــر جميــع الأقســام المتعلقــة بالمصــطلح أو المســائل المــراد تصــويرها؛ فكــان 
 المقصود به هنا على وجه الخصوص: التَّقسيم.

وعلى هذا المعنى يندرج تحت هذا الأصل كل المسالك المتعلقـة بجمـع الأقسـام 
 في تصوير المسائل؛ ومن ذلك:

 

 .(1/47»شرح الكوكب المنير« ) (1)
 .(175/ 15»لسان العرب« ) (2)
 (.65)ص «المستصفى»ينظر:  (3)
 .(3/1268بن مفلح )لا «»أصول الفقه، (1/85»روضة الناظر« )ينظر:  (4)
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تحريــر محــل النــزاع بــذكر كــل حالــة مــن أحــوال المســألة للوقــوف علــى صــورة ـ 
 النزاع؛ كمسألة شرع من قبلنا.

ــد ـ  ــة؛ كمعرفــة الآحــاد بع ــان أســرة المصــطلح العلمي ــة فــي بي والتقســيم والمقابل
 تعريف المتواتر بأنه عكسه.

العـام لفـظ مسـتغرق لجميـع »وذكر القيود المعرِّفة حقيقة المصـطلح؛ كقولنـا: ـ  
ما يصلح له دفعة واحدة بـلا حصـر« وقـد دلـت هـذه القيـود علـى تحريـر محـل النـزاع 

 كما سيأتي.
: اسـتقراء النصـوص الشـرعيّة؛ فـلا تكـاد تخلـو مسـألة مـن -بلا شـك-ومنها  ـ  

 نص آية أو حديث في تصوير المسائل أو الاستدلال لها.
 ومنها: استقراء أقوال الصحابة وفتاويهم.ـ 

وهذان الأخيران قد يفردان بالذكر في مصادر التصـوير الأصـولي إلّا أنّ جعْلَهـم 
 ضمن مصدر الاستقراء أدعى إلى تحديد منهج الاستفادة منهما.

 يفسر كونهما أصلين بنفسيهما. (1)وذكرهم في المسائل بالإفراد
 

 

 

 أي: هكذا: )النّص الشرعيّ(، و)قول الصحابيّ(. (1)
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الث 
ّ
 المبحث الث

صوير الأصولي وتطبيقاتها   
ّ
 الت

ُ
 مسالك

رُق  ــر  (1)وهــي الطــُّ التــي ينتهجهــا الأصــوليّ فــي بيــان حقيقــة المســائل، وتحري
 معناها.

ــى  والأصــل فــي موضــعها أن تكــون فــي بدايــة دراســة المســألة؛ لأن الحكــم عل
ره كما سبق آنفًا.  الشيء فرع عن تصوُّ

آل تيميــة رحمهــم الله تعــالى فــي بيــان أهميــة ذلــك قبــل دراســة  مســودةففــي 
ه:  ــنَّ  »ولا بــد فــي هــذا أن يكــون فقيــهَ المســائل مــا نصــُّ ر المســائل علــى صــوِّ فس يُ ال
 .(2)ها«ها وخفيّ ها جليّ تصويرِ ها بعد استتمام وجهها وينقل أحكامَ 

ها 
ُّ
 : -في نظري-وللعلماء في تصوير المسائل مسالك متنوعة؛ وأهم

ة:
َّ
ن
ُّ
 من الكتاب والس

ّ
رعي

ّ
 الش

ِّ
ص
ّ
مثيل بالن

َّ
ل: الت

َّ
 المسلك الأو

تكاد الأمثلة في توضيح المسائل الأصولية بالمثال من نصوص الكتاب والسنة 
 لا تعد ولا تحصى؛ ومنها:

فقد ذكرها القاضـي أبـو يعلـى رحمـه الله؛   :(ود الأمرِ بعدَ الحظرِ رُ وُ )  مسألة  -1
صــيغة الأمــر إذا وردت بعــد الحظــر اقتضــت الإباحــة ووطــلاق محظــور، ولا ثــم قــال: »
 «.يكون أمرًا

]المائـدة:  وَوِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوانحو قوله تعالى:  ثمَّ بيّن صورتها وحقيقتها ب
2] ،  ِي الَأرْض رُوا فـِ لاةُ فَانتَشـِ يَتِ الصـَّ  ، [10]الجمعـة:                 فَإِذَا قُضـِ

تُوهُ رۡنَ ـتَطَهَّ فَإِذَا 
ۡ
 مۡ ــطَعِمۡتُ إِذَا ـفَ  ، [222]البقرة:  نَّ ـفَأ

 

 .(2/854»جمهرة اللغة« ) ينظر: (1)
  .(549)ص (2)
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خار لحوم الأضاحي »:  ـ      ـ  وقوله  [،53]الأحزاب:   فَٱنتَشِرُواْ  كنت نهيتكم عن ادِّ
 .(1)«ألا فادَّخروها

حها بأمثلـــة مـــن الكتـــاب  ـ  رحمـــه اللهـ فقـــد حكـــى القاضـــي  المســـألة، ثـــمَّ وضـــَّ
والسنة، وليس فيهـا إلا ذلـك؛ فعُرفـت صـورة المسـألة بمجـيء فعـل الأمـر بعـد حظـر، 
على نحـو هـذه النصـوص، ولـم يكـن منهـا الإخبـار المطلـق للأمـر كـأن يقـول: »أنـتم 

تعــالى فــي روضــتِهِ مــن جملــة  ـ رحمــه اللهـ ، كمــا ذكــره ابــن قدامــة «مــأمورون بكــذا
 .(2)الأقوال
(؛ ذكرها الطوفي رحمـه الله النكرة في سياق النفي أو الأمرعموم  مسألة: )  -2

 قولـه عـز وجـل: ب  فـيلنَّ لهـا فـي سـياق ال  مثَّ ، و (3)تعالى في مختصره على الروضة
احِبَةٌ  هُ صـَ كِ  وقولـه: ، [101]الأنعـام:   وَلَمْ تَكُن لـَّ ي المُلـْ رِيكٌ فـِ هُ شـَ ن لـَّ مْ يَكـُ   وَلـَ

مۡ وقولـه: [، 111]الإسراء:  ن وَلـَ هُ  يَكـُ وًا لـَّ  كُفـُ
 
دُ  وَلاَ  وقولـه: [، 4]الإخـلاص:  أَحـَ

نْ عِلْمِهِ   [.255]البقرة:   يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّ
أي: فـي هـذا   (؛أعتـق رقبـة علـى قـول فيـه)قولـه:  ب  لأمـرِ لها في سياق ال  ومثَّ 
 « فذكر الخلاف.قولان

فلفظة: )صاحبة(، و)شريك(، و)أحد(، و)شيء( في هذه الآيات أتت كلهـا فـي 
سـياق النفـي وهـي دالـة حتمـا علـى العمـوم؛ فعرفنـا أن المقصـود هنـا هـذا النفـي فـي 

 الجملة وفيه هذه الألفاظ النكرات.
 ا ـ: أنه-وربما يجد ذلك في غيرهما كثيرًا-ي هذين المثالين ـل فـوالمتأم

 

 . (1/256العدة في أصول الفقه« )ينظر: » (1)
 .(1/560»روضة الناظر« )ينظر:  (2)
 . (2/473»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (3)
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ي  الأمـر  جمعت بين أصل الاستمداد من النص الشـرعي وبـين أصـله مـن اللغـة؛ فصـِ
 والنّكرات في سياق الكلام من المباحث اللّغوية أتت في نسق النصّ الشرعيّ.

 وأكثر مسائل دلالات الألفاظ على هذا النحو.
ـــ  -3 علــى الجمــل المتعاطفــة(؛ فقــد أوردهــا  «إلا»مســألة: )عــودُ الاســتثناء ب

أْتُوا   القاضي أبو يعلى، ومثل لها بقولـه تعـالى:   مْ يـَ مَّ لـَ نَاتِ ثـُ ونَ المُحْصـَ ذِينَ يَرْمـُ وَالـَّ
قُونَ  تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً  وَلاَ  بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً   وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسـِ

ابُوا (4) ذِينَ تــَ إلــى نفــي الفســق وقبــول وأرجــع اســتثناءها ؛ [5-4]النــور:   إِلاَّ الــَّ
 .(1)«ونظائر ذلك»ثم قال: الشهادة،  

قيل قد و  ،في رواية ابن منصور ـ رحمه اللهـ أحمد بقول الإمام   ومثَّل لها أيضًا
س علــى تكرمتــه؛ إلا بإذنــه)قولــه: »لــه:  لَم الرجــل فــي أهلــه، ولا يُجلــَ  قــال:؛ (2)(لا يــُ

 .(3)«أرجو أن يكون الاستثناء على كله
يْن، فكانــت  ــد بــيَّن صــورة المســألة مــن خــلال هــذين النصــَّ كمــا ذُكــر فــي -فق

: جُمَلًا متعاطفة بالواو ونحوها؛ أمْكَنَ عوْدُ الاستثناء بـ )إلا( إلى جميع مـا -ترجمتِها
، ثــمّ ذكــرَ (4)يصــلح عــوده إليــه، ولــم تكــن مفــردات لكونهــا خارجــة عــن محــل النــزاع

 الخلاف في المسألة، واستدل لكل فريق.
:
ّ
حابي

ّ
مثيل بقولِ الص

َّ
اني: الت

ّ
 المسلك الث

 والمقصودُ بها هنا ما مثَّلَ به الأصوليون بيانًا للمسائل الأصوليَّة، ولم تأتِ 
 دليلًا على المسألة.

 

 .(2/678»العدة في أصول الفقه« ) (1)
 .(678/ 2»العدة في أصول الفقه« )رواه مسلم وأصحاب السنن.. يراجع هامش:  (2)
 .(2/679) العدة«» (3)
 .(3/939بن مفلح ) « لا»أصول الفقه (4)
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فإما أن تأتي تصويرًا لمسألة أصولية لا تعلق لفعل الصحابة أو قولهم بها، أو 
 تكون بيانًا لمسألة متعلقة بهم، ومن ذلك:

أي مـا يـدل عليـه قولـه مـن ،  (إذا قال الصـحابي: مـن السـنة كـذا: )مسألة  -1
 أم لا؟ـ  ـ  الأحكام؛ فهل تنسب إلى النبي

عنــه: الله رضـي بـن أبــي طالـب ذكرهـا القاضـي أبــو يعلـى وصـورها بقــول علـي 
 .(1)«ـ  ـ اقتضى سنة النبي «، ثم قال: »لا يقتل حر بعبد من السنة أن»

فلــيس المقصــود هنــا الاســتدلال علــى أصــل المســألة، وونمــا التمثيــل لأصــلها، 
 وذلك لوقوع الخلاف فيها.

(: ذكرهـا أبـو الخطـاب فـي معـرض نسـ  الرسـم دون الحكـم مسألة: )جـواز  -2
 .(2)المشهورة آية الرجمالخلاف، ومثّل لها ب

لـولا أن يقـول النـاا: »أنـه قـال:    ـ  عنـهالله  رضـي  ـ  عن عمـر    ي رو فيما    وذلك
الشـي  والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا البتـة )حاشيته:    زاد عمر في القرآن لكتبت على
 «.(3)(نكالا من الله والله عزيز حكيم

 
 . (3/991»العدة في أصول الفقه« )ينظر:  (1)
 . (367-2/366»التمهيد في أصول الفقه« )ينظر:  (2)
نس  هذا اللفظ كله  »(:  588ص، قال ابن العربي في المحصول ) (آية الرجماشتهرت باسم )  (3)

 «.إجماعًا، ويبقى حكمه إجماعًا
قال: قال عمر بن   ؛وآية الرجم وردت في الصحيحين من حديث ابن عباا رضي الله عنهما

أن الله قد بعث محمدًا »:  ـ    ـ  وهو جالس على منبر رسول الله    ،الخطاب رضي الله عنه
  فرجم رسول الله   ؛ناهاا أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيْ فكان ممّ   ؛بالحق، وأنزل عليه الكتاب

، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناا زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب  ـ    ـ
الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من  

الاعتراف  أو  الحبل  كان  أو  البينة  قامت  إذا  والنساء،  البخاري«  ي.  «الرجال  »صحيح  نظر: 
البغا(  6/2495) )ت  والردة؛  الكفر  أهل  من  المحاربين  برقم  كتاب  ، و6441»(  »صحيح  « 

نظر: فتح الباري  . وي(15( كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا برقم )2/1317)  «مسلم
 .(628/ 2الموطأ ) (،12/173لابن حجر )
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فقـد أوردهـا تصـويرًا للمسـألة، وهـي كـون لفـظ الآيـة منسـوخًا مـع بقـاء حكمهــا 
، ثـم بـدأ بـذكر ـ  رضي الله عنهمـ ومن بعده من الخلفاء ـ    ـ  حيث رجم رسول الله  

 الخلاف وعرض أدلة الفريقين بناء على ما اتَّفقا عليه من صورة المسألة.
ولــيس لأحــد أن يســتدل بصــورة النــزاع علــى قولــه فيهــا؛ بــدليل الاخــتلاف فــي 

 ثبوت هذه الصيغة، وون كان أصل الحديث في الصحيح.
؛ أحـدهما أفقـه مـن الآخـركان  إذا تعارض أثران عن صحابيين، و مسألة: )  -3
، (1)فـي بـاب التـرجيح ـ رحمـه الله تعـالىـ (؛ فقـد ذكرهـا الطـوفي م قول الأفقـهقدَّ ي  فإنه

 ومثّل لها:
تمـــلأ  (2)أو دســـعة»ه نـــواقض الوضـــوء: رضـــي الله عنـــه فـــي عـــدِّ  قـــول علـــيٍّ ب
أنـــه أفتــى بعــدم انتقـــاض  :ـ  رضــي الله عنــهـ هريــرة  يعــن أبـــ ، وقــد روي (3)«الفــم

 .(4)الطهارة بخروج النجاسة من غير السبيلين
  في الحكم.الحاصل بقول الأفقه أغلبُ   نَّ الظَّ  أنَّ  وذلكَ 

 

 . (3/743»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (1)
 .يريد الدفعة الواحدة من القيء«»دسع(:  -2/117: )«النهاية»في  (2)
من طريق سهل بن عفان السجزي، ثنا الجارود بن    (658)  «الخلافيات »رواه البيهقي في    (3)

عن أبي هريرة، قال: قال رسول  يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
، ومن دسعة يملأ  والقيء يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول، والدم السائل،:  ـ   ـ  الله

الدم خروج  ومن  الصلاة،  في  الرجل  وقهقهة  المضطجع،  والنوم  الفم،  البيهقي: «.  بها  قال 
 .« سهل بن عفان مجهول، والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث»

«، وأما كونه عن  الخلافيات»وعزاه للبيهقي في    ،(44/  1)  «نصب الراية»وضعفه الزيلعي في  
 غريب«. »علي رضي الله عنه؛ فقال الزيلعي: 

 (.576برقم ) ط التأصيل الثانية  (405/ 1»مصنف عبد الرزاق« )كما في  (4)

https://www.alukah.net/sharia/0/3505/
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وبغضِّ النَّظـر عـن القـول الـراجح فـي المسـألة؛ فـإنَّ المقصـود مـن إيـراد هـذين 
الأثرين هو التمثيل لأصل المسألة؛ فـإن حقيقتهـا تعـرف بـذا، ولـذلك قـال فـي مقدمـة 

فقـدّم ـ  رضي الله عنهماـ ؛ فإن عليَّا أفقه من أبي هريرة «ذلك: »ومثاله قول علي...
 قوله عليه.

 فحصلت صورة المسألة في الذهن بأمرين:
 بكونهما أثرين عن صحابيين لا حديثين. -
 وبذكر هذين الصحابيَّيْن؛ فإن أحدهما أفقه من الآخر. -

 المسلك الثالث: ذكر القيود في ترجمة المسألة.
حكايـة المسـألة الأصـوليّة بـذكر مـا اشـتملت عليـه والمقصود بترجمة المسألة:  

 .من قيود معرِّفة بها؛ سواء كانت خبرية أو إنشائية
ة: يعــرف بهــا وجــود والإنشــائيّ  ا.ة: يعــرف بهــا مــذهب الأصــولي غالب ــًفالخبري ــّ
 الخلاف فيها.

ر به الأصـولي كلامـه فـي حكايـة أصـل المسـألة أو مـا يـدلُّ  ،وضابطها: ما صَدَّ
عليها بحذف ألفاظ الخلاف، وما يمكن الاستغناء عنـه مـن الأحكـام المتعلقـة بهـا إن 

 وجد.
فأصل المسألة: حكايتها بقيودها المعرّفة لها؛ كقولهم: )الأمر بعد الحظر(؛ فلا 

 الأمر وأن يأتي بعد حظر.د بد من وجو 
ــام(، وهــذا ــولهم: )الع ــة؛ كق ــاوين المطلق ــا: العن ــدلّ عليه ــا ي نــوع مــن أنــواع  وم

 التّراجم.
ا ينبغــي الوقــوف عليــه هنــا: بيــان العلاقــة بــين ترجمــة المســألة والتّصــوير  وممــّ

 الأصوليّ:
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ن من تصوير المسـألة، ولـيس العكـس؛ لا بدّ في كل ترجمة من وجود قدر معيّ 
قســـيم، أو المثـــال لاخـــتلاف مســـالك التّصـــوير؛ فربمـــا كـــان التصـــوير بـــالفرق، أو التّ 

 .فريع الفقهيّ والتّ 
ة ة ومسـائل بحثي ـّا أصـوليّ صوير في الترجمـة إلا أن هنـاك أحكام ـًومع دخول التّ 

 صوير؛ ومنها:رجمة لا علاقة لها بالتّ بالتّ  تختصُّ 
صــوير كقــولهم: )الاســتثناء مــن غيــر راجم مــا لا يشــتمل علــى التّ مــن الت ــّ أنّ  -

 ا يحتاج إلى تصوير.ما قيل(، وغيرها ممّ  الجنس(، و)الأخذ بأقلّ 
 هما قد يجتمعان في مسألة واحدة في كتاب واحد.أنّ  -
 صوير.رجمة قد تشتمل على الحكم بخلاف التّ التّ  أنّ  -
رجمـة: ؛ ففـي التّ صوير الأصـوليّ رجمة ومسالكها تختلف عن التّ صور التّ   أنّ   -

 قسيم.والتّ  صوير: الفرع الفقهيُّ الإنشاء والخبر، وفي التّ 
مــن  إذ لا بــدّ ؛ ةرجمــة بصــورة عام ــّدخــول عنــاوين الفصــول والأبــواب فــي التّ  -

 .رجمة، وون كان منها بشكل عامّ مييز بين العنوان والتّ التّ 
ا، ومِن ذلك:

ًّ
 والأمثلة على ذلك كثيرة جد

(؛ فقــد يــب العمــومقِ عَ   التّقييــد أو الاســتثناء أو الصــفةدِ و ور مســألة: )أثــرُ  -1
إذا ورد عقيـب العمـوم ترجم السمعاني رحمـه الله فـي القواطـع هـذه المسـألة بقولـه: »

            بعــض  فــيوكــان ذلــك لا يتــأتى إلا  ،أو حكــم ،صــفةأو  ،باســتثناءأو  ،بالشــرطتقييــد 
ــا تناولــه العمــوم ــراد بــالعموم تلــك الأشــياء أن ــّ :فالمــذهب ؛م ه لا يجــب أن يكــون الم

 .(1)«فقط
حكى المسألة الأصـولية بـذكر مـا اشـتملت مـن قيـود فنجد السمعاني رحمه الله  

 معرفة بها، فذكر:
 

(1( )1/204.) 
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 كونه )عقيب( العموم: فخرج بهذا القيد ما كان متراخيًا عن العموم.ـ 
ا لا يكـون لأجـل ـ   وكون عقيبه: )تقييدًا(: فخرج بهـذا مـا جـاء عقيـب العـام ممـّ

 التّقييد، كذكر بعض أفراده، أو العطف عليه، ونحو ذلك.
(: فهـذه قيــود حكــم)ال، أو (صـفة)ال، أو (ســتثناء)الا، أو (الشـرطومثـل ذلــك: )ـ 

 خرج ما سواها ممّا يأتي بعد العام على سبيل التقييد.
ــتملو  ـ ــب التـــي اشـ ــا فـــي الجوانـ ــا وذا نظرنـ ــوليّ التّ  عليهـ ــوير الأصـ ــدناها  صـ وجـ
ا( المســألة توضــيحف)قــة فــي هــذه الترجمــة، متحقّ  بمجمــوع حاصــلٌ : توضــيحًا دقيقــً
 رجمة.التّ 

 ق بالقيود الواردة في الترجمة.: متحقّ (على وجه تتميز به عن غيرها)
ف فـــي الوقـــت مــع العـــزم علـــى الأداء.. هـــل يكـــون  -2 مســألة: )مـــوت المكلـــَّ

لاة إذا مات في أثناء وقت الصَّ   :مسألة»عاصيًا؟(؛ فقد ترجم الغزاليُّ للمسألة بقوله:  
 .(1)«...بعد العزم على الامتثال فجأةً 

فالإمام الغزالي رحمه الله قد حكى المسألة بطريقة بديعة حيـث ذكـر فيهـا مثـالًا 
 وقيوداً معرِّفة بها، ووليك البيان:

فقوله: )أثنـاء وقـت الصـلاة(: قيـد أراد بـه مـا كـان يتّسـع لفعلـه وزيـادة، وهـو ـ  
 .(2)الواجب الموسّع

ه لا يبقــى، كمــا فــي تفصــيل ـ  ه أنــَّ وقولــه: )فجــأة(: أخــرج مــن يغلــب علــى ظنــِّ
ع.  مسألة الواجب الموسَّ

 .(3)وقوله: )بعد العزم(: أخرج العبد إذا لم يعزم على الفعلـ 
 

 (. 56)صالمستصفى (  1)
 (.105/ 1( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )2)
 (. 55( ينظر: التبصرة في أصول الفقه )ص: 3)
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زت ها على وجه تميَّ صفتَ  -من ترجمة المسألة-اظر ضح للنَّ ه قد اتَّ أنَّ  :والخلاصة
 .ا بترجمة المسألةغيرها، فكان تصويرً عن هن به في الذِّ 
، (1)؟(فاق أهل الحـل والعقـد علـى حكـم واحـد هـل يمكـن تصـورهاتّ مسألة: )  -3

 هذا نصُّ الإمام الآمديّ رحمه الله في الإحكام في حكاية هذه المسألة.
فـة من قيود معرِّ عليه  كى المسألة الأصولية بذكر ما اشتملت  فنجد الإمام قد ح

 :رَ بها، فذكَ 
أنه لو نقل لكان )اتّفاقَ(: وهو تعبير منه يقصد به إجماعهم، بدليل قوله: » -
 ، وخرج بهذا القيد ما إذا لم يتفقوا جميعهم.(2)«لالة عن إجماعهما في الدّ كافيً 

، كمـا ةفـاق العام ـّفـاق بعضـهم وعـن اتّ حتراز عن اتّ )أهلَ الحل والعقد(: هو ا  -
 .(3)ذكر رحمه الله في المسألة التي قبلها

هن عـن زت بـه فـي الـذِّ علـى وجـه تميـَّ ة المسـألة  صف  تأنه قد اتضح  :والخلاصة
 ا بترجمة المسألة، والله أعلم.غيرها، فكان تصويرً 

.
ُّ
عريف والحد

ّ
ابع: الت

َّ
 المسلك الر

. واصطلاحًا عرفه الباقلاني بقوله: (4)الحدُّ لغةً: المنع؛ وهو الفصل بين شيئَيْن
المفسر لاسـم المحـدود وصـفته علـى وجـه يحصـره علـى المانع الجامع القول  )  :»هو

 فهذا هو الحـدُّ  (؛معناه، فلا يدخل فيه ما ليس منه، ويمنع أن يخرج منه ما هو منه
 .(5)بين المحدود وبين ما ليس منه« لِ الذي يضرب للفصْ  الفقهيُّ  الكلميُّ  الفلسفيُّ 

 

(1( )1 /196 .) 
 (.196/ 1( المصدر السابق: )2)
 (.196/ 1( المصدر السابق: )3)
 (.3/140) «لسان العرب»ينظر:  (4)
 .(1/199»التقريب والإرشاد )الصغير(« ) (5)
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ولا فــرق بــين الحــدِّ والتّعريــف؛ فالحــدُّ فصــلٌ وتمييــز، والتّعريــف جعــلُ الشــيء 
 .(1)معروفًا، ولا يكون ذلك إلا بذكر حقيقتِه المميزة بينه وبين غيره

ةً فــي البحــث الأصــوليّ، وبــه يحصــل التمييــز  ومــن هنــا اكتســب التعريــف أهمّيــّ
»وقــال قــوم مــن : ـ رحمــه اللهـ المــذكور المصــور حقيقــة المصــطلح؛ قــال ابــن عقيــل 

الحـدود، ولا معنـى لهـا، لأن فـي الأسـماء غنـاء عنهـا؛ إلـى  بنـا  حاجة  لا  الأصوليين:  
 لأنها أعلام على المسميات.

وهــذا باطــل؛ لأن فــي الحــدود أكبــر المنــافع التــي لا يوجــد مثلهــا فــي الأســماء، 
الاسم قـد يسـتعمل علـى جهـة الاسـتعارة والمجـاز، فـإذا جـاء الحـد بـين   أنّ   فمن ذلك:

ا منـه قـد يلتـبس ويشــكل، كثيـرً  الاسـتعارة والمجـاز مـن الحقيقـة، فـتعظم المنفعـة؛ لأنّ 
 .(2)فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال«

وقد التزم كثير من الأصوليين تقديمَ الكتاب بجملة من المصطلحات أو خـتمهم 
، وتلميذيه أبي الخطاب الكلوذاني (3)«العدة»إياه بها؛ ومن ذلك صنيع أبي يعلى في  

 .(6)«المسودة»، وآل تيمية في (5)«الواضح»، وابن عقيل في (4)«التمهيد»في 
 .(7)وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى 

 
 (. 1/114ينظر: »شرح الطوفي على البلبل« ) (1)
. وينظر في أهمية الحد: »التحبير« للمرداوي (15/  1»الواضح في أصول الفقه« )ينظر:    (2)

(1/217.) 
 ( مصطلحًا. 60(؛ حيث أفرد في مقدمته بابا ذكر فيه ما يقارب )1/64ينظر: ) (3)
 ( مصطلحًا. 50(؛ حيث أفرد بابا في الحدود ذكر فيه قرابة )1/33ينظر: ) (4)
 (؛ حيث أفرد فصلا في الحدود. 1/90ينظر: ) (5)
 (؛ حيث خُتم الكتاب بـ )فصول في حدود ألفاظ مشهورة(.2/997ينظر: ) (6)
، وأفردت مصنفات في الحدود ككتاب ابن «إحكامه»، والباجي في  «القواطع»كالسمعاني في    (7)

 فورك في الحدود. 
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وفي  ــالتعريف اللغــوي؛ علــى حــدّ قــول الطــُّ وكــذلك ربــط التعريــف الاصــطلاحي ب
 لبيـان انتصبوا إذا ]يعني: الأصوليين والفقهاء[ أنَّهم عادتهم جرَتْ »رحمه الله تعالى: 

 الاصطلاح وفي كذا،: اللغة في الفقه:  مثلا  فقالوا  والشرع،  اللغة  جهة  من  بيّنوه  لفظ،
 .(1)الشرعي«

ومنها: التزام ذكر القيود في التعريف ليكون جامعًا مانعًا، مع بيـان المحتـرزات 
 .(2)فيه

ا: التــزامهم بيــان المصــطلحات فــي كــل بــاب مــن  ومــن منــاهجهم فــي ذلــك أيضــً
أبواب الأصول، وون كان بعضهم لا يلتزم ذلك عند عدم الإشكال؛ كمـا قـال ابـن القـيم 
رحمــه الله تعــالى: »وأمــا ذكــر الحــدود والتعريفــات فإنمــا يكــون عنــد حصــول الإشــكال 

ى صــار كالنظــام الواجــب فــي (3)والاســتعجام« ، وأكثــر الأصــوليين يلتزمــون ذكــرَهُ؛ حتــَّ
 البحث الأصولي.

ه يبــيِّن أهميــة الحــدود فــي تصــور المصــطلح الأصــولي، وهــو مــن  (4)وهــذا كلــُّ
 أخص خصائص البحث الأصوليّ.

ا، ومِن ذلك:
ًّ
 والأمثلة على ذلك كثيرة جد

نَّ  -1   ـ ىـه الله تعالـرحم ـ فقد بدأ الطوفي (؛ ة اصطلاحًاـ)تعريفُ السُّ
المــاء علــى  تُ نْ نَ ن قولــك: ســَ م ــِ ، وذلــكيرةُ والســِّ  ريقــةُ الطَّ ؛ بأنَّهــا (5)بتعريفهــا فــي اللغــة
 خالد الهذلي:، ثم أورد من الشعر قول هُ تُ وجهي، أي: صببْ 

 (1)فأول راض سنة من يسيرها ...فلا تجزعن من سنة أنت سرتها 
 

 .(1/129) « الروضة مختصر شرح» (1)
 (. 56لابن تيمية )ص «الرد على المنطقيين» (2)
 . (461ص« )طريق الهجرتين»ينظر:  (3)
 أي: المصطلح الأصوليّ.  (4)
 . (3/743»شرح مختصر الروضة« )ينظر:  (5)
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ــيرة:  ــة الطريـــق، وقـــال: »السـ ــا الســـير، وهـــو ملازمـ ــة التـــي يكـــون عليهـ الهيئـ
 لأن الطريـــق يطرقـــه النـــاا رجـــالاً  ؛والطريقـــة. والطريـــق: فعيـــل، مـــن طـــرق يطـــرق 

 .«ا، والسيرة: من السير، والسنة: من السن، وهو الصب، وقد تقدم ذلكوركبانً 
، قـولاً ـ  ـ ل عـن رسـول الله نقـ»مـا  ؛ فقـال:  اا واصـطلاحً شرعً ثم عرف السنة  

 ا على فعل.، أو إقرارً أو فعلاً 
، (2)«صلوا كما رأيتمـوني أصـلي»:  ـ  ـ    هُ قولُ ومثَّل لها جميعًا.. فللقول مثلًا:  

 ، وهو من التمثيل على المسائل بالنصوص أيضًا.(3)«خذوا عني مناسككم»و
)تعريــفُ الإجمــاعِ اصــطلاحًا(؛ فقــد بــدأ العــلاء ابــن اللحــام رحمــه الله تعــالى ـ 2

بتعريــف مصــطلح الإجمــاع لغــة؛ تصــويرًا لحقيقتــه الشــرعية بزيــادة بعــض الأركــان 
 اتِّفـاقُ  والاتِّفـاق«، ثـم قـال: »واصـطلاحًا: العزمُ  لغةً: الاجماع»والشروط عليه؛ فقال: 

 .(4)«ديني أمر علىـ  ـ  محمَّد نبيِّنا وفاة بعد الأمة هذه من عصر مجتهدي
ر حقيقــة الإجمــاع                   -لا ســيما مــع تطــور النظــر فــي المصــطلحات-فــإنَّ تَصــوُّ

لا يمكــن علــى وجــه صــحيح مفيــد إلا بــذكر المعنــى اللغــوي وبيــان وجــه العلاقــة بينــه 
وبين المعنـى الشـرعي بزيـادة شـروطه المعروفـة؛ ومنهـا كونـه صـادرًا مـن أهـل الحـل 

 والعقد من مجتهدي هذه الأمة.
رَ  رى أنَّ تصـــوُّ ى يـــُ والمقصـــود هنـــا علاقـــة المصـــلح شـــرعًا بتعريفـــه لغـــةً، وحتـــَّ

 المعلوم يكون ابتداء بتصوره عند العرب في لغتهم.

 
  فلا تعجبن...«.»(: 4/108) «عيون الأخبار(، وفي »6/62)ط بولاق  «الأغانيينظر: » (1)
 (.605 برقم )ح «صحيحه»رواه البخاري في  (2)
)لتأخذوا    رضي الله عنه مرفوعًا.  هذا جزء من حديث رواه جابر  (3) بلفظ:  مناسككم(، وقد ورد 

)فخذوا   )خذوا  وبلفظ:  وبلفظ:  مناسكها(مناسككم(،  أمتي  )لتأخذ  وبلفظ:  أخرجه  ؛  مناسككم(، 
 (.310( برقم )944-943« )صحيحه»مسلم في 

 .(74ص) «الفقه أصول في المختصر» (4)
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ــي  -3 ــري فـ ــه العكبـ فـ ــد عرَّ ــطلاح(؛ فقـ ــي الاصـ ــد فـ ــف التقليـ ــالته»)تعريـ                    «رسـ
ــل)»بأنــه:  ــول الشــيء مــن غيــر دلي ــال (؛ قب مــأخوذ مــن القــلادة التــي فــي العنــق. ق
 :(1)الشاعر

 خوف عين وحاسد  ...دوها تمائما قلّ 
فســمي التقليــد بــذلك؛ لأن المقلــد يقطــع الشــيء فــي رقبــة مــن يقلــده إن كــان  
 .(2)ا فله، وون كان خطأ فعليه«صوابً 

فقـد بـيَّن العلاقــة بـين المعنــى اللغـوي المـأخوذ مــن قـول الشــاعر وبـين المعنــى 
 وما يلزم منه في الصّواب والخطأ. الاصطلاحيّ،

 وبهذا يُعلم كون اللّغة أصلًا في تصوير المصطلحات الشّرعيّة والأصوليَّة.
زاع.

ّ
 الن

ّ
 محل

ُ
 المسلك الخامس: تحرير

لاً:
َّ
 نـاه بــالإفراد: يــأتي التحريــر فــي اللغــة بمعــان عــدة؛ منهــا: البــريء مـــمعنــ أو

 .(5)، والتعيين(4)، والإفراد(3)العيب والنقص
 .(6)والمحَل لغةً: الموضع والمكان

والنزاع: أصله في اللغـة مـن القلـع، ويـأتي بمعنـى الخـلاف والخصـام؛ فقـولهم: 
 .(7)تنازع القوم؛ أي: اختلفوا واختصموا

ا:
ً
 تعيين موضع الخلاف«.»ومعناه بالتَّركيب:  ثاني

 
 لم أقف على قائل لهذا البيت. (1)
الفقه  (2) أصول  في  العكبري  »(74)ص  «»رسالة  وينظر:  الروضة.  مختصر  للطوفي    « شرح 

 . (8/4011للمرداوي ) «التحبير»(، و3/650)
 (.2/6) «ينظر: »مقاييس اللغة (3)
 (.310الكليات« )ص»ينظر:  (4)
 المصدر السابق. (5)
 (. 169للراغب )ص «ينظر: »المفردات (6)
 (.229)ص «المصباح المنير»(، 5/415) «ينظر: »مقاييس اللغة (7)
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فــه د. عبــد الوهــاب أبــو ســليمان بقولــه: »تعيــين نقطــة الخــلاف بالتحديــد،  وعرَّ
 .(1)وبيان مقصود المختلفين«

ا
َّ
 : بيان العلاقة بين تحرير محل النزاع والتصوير الأصولي: ثالث

ــديقات  ــم التَّصــ ــي قســ ــون فــ ــزاع أن يكــ ــلًا للنــ ــون محــ ــا يكــ ــلاح مــ ــل صــ                       الأصــ
ا أو جملــة إنشــائية؛ فإنــه مــن التصــور، ومــا  رات؛ فمــا كــان مفــردًا أو مركبــً لا التَّصــوُّ

 .(2)عداه يصلح له إن كان يحتاج التسليم بمضمونه إلى نظري واستدلال
زاع وون كـان مـن قسـم التصـديقات  ؛ إلا أنَّ مــا -وهـو ظـاهر-وتحريـر محـلِّ النـّ

 يتضمنه من أقسام عند تحريره يجعله من مسالك تصوير المسائل الأصولية.
ا؛ مـن  زاع طرقـً وبيان ذلك: أن الأصوليين قد سـلكوا فـي معرفـة تحريـر محـل النـّ
بينها: أن يحرر محلّ النزاع بذكر الأقسام المتّفق عليها من صور المسألة، ثم يعين 

 .(3)صورةً لم يذكر سابقًا لتكون هي محلَّ النّزاع
 وقد أتت هذه الصورة بأشكال مختلفة مضمونها ما ذكرته هنا.

ــيِّن  ومــن هنــا؛ فــإن الوقــوف علــى الصــور التــي قــد تشــتمل عليهــا المســألة يب
 حقيقتها، ويوقف الباحث على مراد الأصوليين عند ذكرها في مسائل الخلاف.
 وهكذا تظهر العلاقة بين تحرير محل النزاع وتصوير المسائل الأصولية.

ا، ومِن ذلك:
ًّ
 والأمثلة على ذلك كثيرة جد

 

الفقه»  (1) في  البحث  على 180)ص  «منهج  اشتمل  أنه  أرى  لأنني  هنا  تعريفه  أقدم  ولم   .)
تكرارين فقوله: )بالتحديد( مكرّر عن قوله: )تعيين(، وقوله: )وبيان مقصود المختلفين( مكرر 

ل كاملًا من التعريف، وهو وقوله: )تعيين نقطة الخلاف(، والله أعلم.   عن القسم الأوَّ
 سيقف القارئ الكريم على دليل هذه الدعوى في الأمثلة اللاحقة من هذا المسلك. (2)
 كما سيأتي بيانه من خلال الأمثلة التالية. (3)
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(؛ فقــد أوردهــا ابــن «مســألة: )مقدمــة الواجــب »مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه؟ -1
قدامة رحمه الله تعالى، وجعله قسمين، وبـيَّن صـورتهما مـع التَّمثيـل؛ فالقسـم الأول: 

 لا يجب لخروجه عن قدرة المكلَّف، والقسم الثاني واجب لدخوله فيها.
 ؛المكلـف ىالواجب إلا بـه ينقسـم إلـى: مـا لـيس إلـيتم  لا  ما  فتأمَّل قوله هنا: »

 فلا يوصف بوجوب. ؛كالقدرة واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة
كالطهـارة للصـلاة، والسـعي إلـى الجمعـة، وغسـل   ؛وولى ما يتعلق باختيار العبـد

فهــو  ؛جــزء مــن الــرأا مــع الوجــه، وومســاك جــزء مــن الليــل مــع النهــار فــي الصــوم
 .(1)واجب«

ــى  ــزاع، وهــو التكليــف مــع القــدرة عل ــا موضــع الن فلــولا هــذا التقســيم لمــا عرفن
 الوجوب.
مسألة: )شـرع مـن قبلنـا هـل هـو شـرع لنـا؟(؛ أوردهـا القاضـي أبـو يعلـى،   -2
كل ما لم يثبت نسخه من شرائع مـن  أنَّ »: ؛ فالتي رجحها هينيروايت افيهوذكر أن  

كان قبل نبينا عليه السلام فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه مـن حيـث إنـه قـد 
 صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله.

 

الناظر« )1) بيَّنها بيانًا شافيًا في  (1/118(»روضة  »شرح مختصر ، والطُّوفيُّ رحمه الله تعالى 
من مسائل الواجب: فيما لا يتم الواجب إلا به، وقبل الشروع في  »  :؛ فقال(1/335الروضة« )

تحقيقً  نذكر  »المختصر«،  مسألة  على  فلا الكلام  الواجب  عليه وجوب  يتوقف  ما  أن  وهو  ا، 
فالسبب، كالنصاب، يتوقف عليه   ا، أو انتفاء مانع.ا، أو شرطً ا، سواء كان سببً يجب إجماعً 

الزكاة. عليه  لتجب  المكلف،  على  تحصيله  يجب  فلا  الزكاة،  هي   وجوب  كالإقامة،  والشرط، 
فعل   عليه  ليجب  السفر،  مقتضى  عرض  إذا  تحصيلها  يجب  فلا  الصوم،  أداء  لوجوب  شرط 

 والمانع، كالدين، لا يجب نةيه لتجب الزكاة. الصوم.
«. وفيها أن الطوفي رحمه الله  ا ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، فالنزاع في هذه المسألة فيهوأمَّ 

 قد نص على محل النزاع وون لم ينص عند تحريره على مواضع الاتفاق والاختلاف.
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مــا يثبــت كونــه شــرعاً لهــم بمقطــوع عليــه، إمــا الكتــاب أو الخبــر مــن جهــة وونَّ 
 .فلا« ؛الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وولى كتبهم
والأشـبه: أنـه كـان متعبـداً بكـل ثم ذكر الرواية الثانية المعارضة لها؛ ثم قال: »

 .(1)«ن شرع من كان قبله من الأنبياءمِ  صحّ  ما
 طرفين وواسطة. عنده لهذه المسألة أنَّ فالمتأمل في قول القاضي يرى 

هـو مـا ثبـت أولًا أنـه اتّفاقـا؛ و قبلنـا شـرعًا لنـا من  شرع  طرف يكون فيه    فالأول:
وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شـرع لنـا. وذلـك كقولـه تعـالى:   ،شرع لمن قبلنا

   َون يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقـُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
  :[.183]البقرة 

لـم وهـو الـذي  ؛قبلنا ليس شرعًا لنا إجماعًامن شرع طرف يكون فيه  :  والثاني
ثبـت بطريـق صـحيح أنـه  ، أويثبت بطريق صحيح أصلًا، كالمـأخوذ مـن الإسـرائيليات

شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التـي كانـت علـيهم، كمـا 
رَهُمْ  في قوله تعالى:  يْهِمْ  وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصـْ تْ عَلـَ ي كَانـَ لالَ الَتـِ ۚ   وَالَأغـْ ۡۚ  :الأعـراف[

157]. 
أن يثبت أنه شرع لمن قبلنـا بطريـق صـحيح وهـو   ؛ وهي محل لنزاع:والواسطة

ولم يثبـت فـي شـرعنا مـا يليـده ولا   الكتاب والسنة الصحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك،
 ما ينسخه؛ فهل يكون شرعا لنا؟

 .(2)فالذي رجحه القاضي أنَّه شرع لنا

 

  .(753/ 3»العدة في أصول الفقه« ) (1)
 (؛ حيث قال: 468)ص  «الميزان»وممن ذكرها على ما ذكرت هنا الإمامُ السمرقندي في كتابه    (2)

بيان صورة المسألة. وولى بيان   نحتاج إلى:  اختلف العلماء في شرائع من قبلنا: هل تلزمنا؟»
 فإن شريعة من قبلنا إنما تعرف: إما بالتنصيص عليها في كتابنا من غير  أما الأول:  حكمها.
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وفي قوله إشارة قوية إلـى تحريـر محـل النـزاع، وولمـاح ظـاهر إلـى تقسـيم غيـر 
 مذكور الأطراف.

وأوضح من هذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، وقراءتـه تغنـي عـن بيانـه، 
ا: القول بـأن شـرع مـن قبلنـا »ومن هذا القبيل أيضً وما سبق كالشرح له كذلك؛ قال:  

شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وذلك استصحاب لحكـم الشـرائع الأول، ومجـيء النسـ ، 
 كقيام دلالة الصرف عن التمسك بالأصل.

 وهو على ثلاثة أضرب:

مــا نهينــا عنــه: فــيحكم بنســخه كالتمســك بالســبت، وأكــل الخنزيــر، والتقــرب  -
 بالخمر.
الله قــال بــه جاءنــا الــذي بالخطــاب لنــا شــرع فهــو والثــاني: مــا أمرنــا بفعلــه:  -
النَّفْسِ  تعـــــالى:  ا أَنَّ الـــــنَّفْسَ بــــــِ يْهِمْ فِيهـــــَ ا عَلــــــَ رُوحَ  إلـــــى قولـــــه:  وَكَتَبْنـــــَ وَالْجــــــُ
 [.45]المائدة:  قِصَاصٌ 
 . (1)والثالث: ما لم نلمر به، ولم ننه عنه، فةيه مذهبان« -

 ومِن هذا في مثل هذا الأمر كثيرٌ أيضًا في كتب أصول الفقه؛ منه:
ة أم لا؟(؛ أوردهــا ابــن اللحــام فــي  -3 ؛ هــل هــو حجــَّ مســألة: )قــولُ الصــحابيِّ

 ي:إن لم يخالفه صحاب ي»مذهب الصحابمختصره«، بقوله: »
 .الإجماع يف قَ بَ فسَ  ..ينكرولم ؛ فإن انتشر -

 

ا لا يثبت بقول أهل أمَّ   من غير إنكار، ومن غير بيان النس .ـ    ـ  إنكار، ووما بقول رسولنا  
لأنه ثبت تحريف بعضه، عندنا، بقوله تعالى:   -الكتاب لكونهم متهمين في ذلك، ولا بكتابهم  

 يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه   :ولا بقول من أسلم منهم أيضًا، لأنه إنما عرف  [46]النساء ،
 .ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم، لا حجة في ذلك لما قلنا« 

 .(319/ 2»الواضح في أصول الفقه« )  (1)
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 .(1)وايتين«أظهر الرِّ  يم على القياا فة مقدَّ فحجَّ  ؛ن لم ينتشروو  -
فقــد أراد المللــف هنــا أن يبــين أن مــا أردنــاه فــي هــذه المســألة ليســت الصــورة 
الأولــى، وونمــا هــي الصــورة التــي تتضــمن عــدم انتشــار قــول الصــحابي، وهــي محــل 

 النزاع هنا الذي أشار إليه في قوله: »في أظهر الروايتين«.
ة أم لا؟ فإن الصورة الأولـى لـم يختلـف فيهـا  وهي التي يُترجَم لها: هل هو حجَّ

 على موضع النزاع في الصورة الثانية.
وكــذلك هنــا لــم يصــرح ابــن اللحــام بــالتحرير ولا بمحــل النــزاع، وونمــا عــرف مــن 

 سياق الكلام.
ا: 
ً
 ومن ذلك أيض
  .(2)مسألة: )دلالة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن دلت على الوجوب( -
 .(3)(يقتضي التكرارلا الأمر المطلق ومسألة: ) -

ن تحريـر  د عن القرائن في الأولى، وذكر الإطلاق في الثّانيـة: مـِ فإن ذِكْر التّجرُّ
ا؛  ه قــال: إن لــم يكــن متجــرِّدًا؛ فحكمــه مختلــف، وون لــم يكــن مطلقــً محــلّ النــزاع؛ كأنــَّ

 فحكمُهُ مختلف.
وجميع مسائل تحرير محل النزاع على اختلاف صورها تعتمد على التقسيم، ثمَّ 
بْر هــذه الأقســام للوقــوف علــى محــلّ النــزاع، وهــو مــن مرتكــزات التصــوير وأصــوله  ســَ

 ومستنداته كما مرَّ آنفًا.
:
ُّ
 الفقهي

ُ
ادس: المثال

ّ
 الس

ُ
 المسلك

 اعتاد الأصوليون وغيرهم في توضيح المسائل أن يعتمدوا على التمثيل لها.

 
 .(161»المختصر في أصول الفقه« )ص (1)
 . (1/214»العدة في أصول الفقه« )ينظر:  (2)
 .(1/564»روضة الناظر« )ينظر:  (3)



 

 الأولالجزء  م2025  أبريلـ  الثاني والثلاثون الإصدار   سابع مجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد ال

 

   

      
 

 

 تصويرُ المسائِلِ الُأصوليَّة المذهبُ الحنبليُّ نموذجًا 
 

199 
 

»والـذي يوضـح فمن ذلك: قول ابـن عقيـل رحمـه الله تعـالى فـي تأكيـد العمـوم: 
 لـم يكـن قـولاً  ...ذلك من المثال: أن القائل لو قال: ضربت زيدا كلهم أجمعين أكتعـين

 .(1)غة«ا في اللّ صحيحً 
ون على أن ذكر الفروع في أصول الفقه لا يُقصد منه التفريـع المعـروف  وينصُّ
في كتب الفقه، وونمـا ضـرب المثـال للتوضـيح فقـط؛ قـال ابـن قدامـة رحمـه الله تعـالى 

»وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه في بيان الفرق بين الفقه وأصوله في هذا الشأن: 
فـإن الخـلاف يشـتمل علـى أدلـة الفقـه، لكـن   ؛من حيث الجملة لا من حيـث التفصـيل

 .كاح بلا وليالنّ  :كدلالة حديث خاص على مسألة؛ من حيث التفصيل
لا يتعرض فيها لآحاد المسائل، إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا:   والأصولُ 

 .(2)الأمر يقتضي الوجوب ونحوه«
ا ولــو دققــتَ النظــر فيــه لوجــدت فــي  ولــذلك قــد يضــربون المثــال فــي مســألةٍ مــَّ
صــحته شــيئًا؛ ذلــك أنهــم يقصــدون تقريــب الصــورة لا نفــس المثــال، وفــي ذلــك يقــول 

عند التمثيل على مسألة: )الواحد بـالجنس أو النـوع؛ هـل   ـ  رحمه الله تعالىـ  الطوفي  
المثـال إن لاح فـي صـحته أو مطابقتـه شـيء، »وهـذا يكون مـوردا للأمـر والنهـي؟(: 

فأنت قد عرفت القاعدة، وهـي صـحة توجـه الأمـر والنهـي إلـى الجـنس باعتبـار تعـدد 
؛ أي: فلا يضرك مـا يـدور حـول المثـال (3)أنواعه وولى النوع باعتبار تعدد أشخاصه«

 إن ظهرت لك صورة المسألة.
ومن صور ذلك: أنه قد يضرب المثـال علـى غيـر مـذهب المسـتدل أو الخصـم، 
ويكون المقصد منـه توضـيح المسـألة؛ كمـا قـال الطـوفي فـي مسـألة: )حمـل المطلـق 

 

 (3/327»الواضح في أصول الفقه« )  (1)
 .(1/55»روضة الناظر وجنة المناظر« ) (2)
 .(1/362»شرح مختصر الروضة« ) (3)
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 ؛أمــا تــردد صــوم كفــارة اليمــين بــين صــوم الظهــار والحــجعلــى مقيــدين متضــادين(: »
تمثيـل الشـي  أبـي  نعم يصحُّ ...«، ثم قال: »فمثال ذكره الشي  أبو محمد، وفيه نظر

على قول من لا يرى التتابع فيه، وضرب الأمثلة في أصول الفقـه لا   محمد به، بناءً 
 .(1)يختص بمذهب«
ــي  ــال ف ــاظرون فيهــا:  «المفــاهيم»وق ــف الن ــد يختل ــة ق مــا »وونَّ بعــد ضــرب أمثل
الأمثلــة، ولــذلك ا للنــاظر بتغــاير العبــارات، واخــتلاف القــرائح، وضــرب ذكرتهمــا تــدريبً 
 .(2)تأثير في الفهم«

ــرة يحــاولون توضــيح  ــإنّ الأصــوليّين فــي مواضــع كثي ــذلك؛ ف ــان الأمــر ك ووذا ك
 .(3)المسألة وتصويرها بالأمثلة الافتراضية، والأمثلة على ذلك كثيرة

 ومن هنا: كان الحديث عن المثال الفقهي في هذا المسلك ينقسم إلى شقين:
                 ال الفقهي على صورة الفروع الفقهية؛ وهو الذي توافق صورته ـالمث -

ما في كتب الفروع، وهذا قد يكون صحيحًا يحكي واقع المسألة فـي المـذهب، وقـد لا 
 يكون. 
 والمثال الفقهي المخترع أو ما يعرف بالافتراضي؛ وهو عكسه. -

 -في نظري -وأكثرُ من ذكر الأمثلة وفرَّع على المسائل الأصولية عند الحنابلة 
 هو الإمام الطوفي رحمه الله تعالى، ووليك بعض الأمثلة على ذلك:

مسألة في المفاهيم: )مفهوم العدد(؛ أورده الطوفي رحمـه الله تعـالى علـى   -1
ل لـه ب مـن درجـات دليـل الخطــاب تخصـيص نـوع مــن العـدد بحكـم، أنَّ  نحـو قولــه ومثــَّ

 

 .(645/ 2»شرح مختصر الروضة« ) (1)
 .(779/ 2»شرح مختصر الروضة« ) (2)
 سيأتي ذكر مثال منها لاحقًا في هذا المسلك بإذن الله. (3)
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ــه الســــــلام:  ــتان»عليــــ ــة ولا المصــــ ــرم المصــــ ــاع، :يعنــــــي ؛(1)«لا تحــــ                  فــــــي الرضــــ
ه (؛ فــ: لـيس الوضـوء مـن القطـرة والقطـرتين) ثم ضرب مثالًا آخر بفرع فقهـيٍّ فـي أنـَّ

على مخالفة ما فوقه له، يعني تحريم ثلاث رضعات ووجوب الوضوء من ثلاث   يدلُّ »
 .«قطرات

إنمـا الوضـوء مـن كـل دم )وهذا على جهة المثال، وولا ففي الحـديث: ثم قال: »
 .(3)فهذا يسمى مفهوم العدد« ؛وقد لا يسيل الدم بثلاث قطرات ،(2)(سائل

فهذه مسألة فروعية، تَرِدُ في كتب الفقه بصورة قريبة من هذا لا سيما مسـألة 
وفي  مـــن إيـــراد هـــاتين المســـألتين  ـ رحمـــه الله تعـــالىـ الرضـــاع؛ إلاَّ أن مقصـــود الطـــُّ
 توضيحَ مفهوم العدد؛ فصحَّ له ذلك.

مسألة: )إحداث قول ثالـث(؛ فقـد أوردهـا الطـوفي رحمـه الله تعـالى، وذكـر   -2
مذاهب العلماء فيها، ومن ضمن مذاهب العلماء فيها ما نص عليه من تفصيل فيها 

ا: » وهـــو أن إحـــداث القـــول الثالـــث إن رفـــع الإجمـــاع الأول علـــى القـــولين قـــولًا ثالثـــً
 .(4)«جاز :وون لم يرفعه ،لم يجز :الأولين

 

عدة  (1) روايات  مسلم:    ؛للحديث  أخرجه  ما  )منها:  والمصتانفي  المصة  في  برقم  باب   )
لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو  »  :بلفظ  ؛مرفوعًا  من حديث أم الفضل  (1451)ح

 «، وروي عند غيره من أصحاب السنن.المصتان
الطهارة،    رواه  (2) في  والقيء )الدارقطني  كالرعاف  البدن  من  الخارج  من  الوضوء  في  باب 

ونحوه رقم    (والحجامة  وضعفه،(1/157)  (27)ححديث  في    ضعَّفهو   ،    «المجموع»النووي 
(2/56). 
  .(2/768»شرح مختصر الروضة« ) (3)
(4)  « في  قال:  الدين  فخر  الإمام  اختيار  التفصيل  منتهى )في    والآمدي  (،المحصول)وهذا 

 . (93/ 3»شرح مختصر الروضة« ) («؛ السول
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أن الوالــد لا يقتــل بقولــه: » مثــال الرافــع لمــا اتفــق عليــه القــولان الأولانوذكــر 
ا، وقــال مالــك: يقتــل إذا تعمــد قتلــه، مثــل أن يذبحــه ذبحــا بولــده عنــد الأكثــرين مطلق ــً

لاحتمال أنـه أراد تأديبـه، فـأتى علـى نفسـه خطـأ.   ؛ونحوه، لا أن حذفه بسيف ونحوه
 .«ا للإجماع الأولا، كان رافعً فلو قال قائل آخر: يقتل بولده مطلقً 

ة باعتبار النية في كل طهارة، وقـال الأمَّ  وكذا لو قال بعضُ ومثالًا آخر فيها: »
البعض الآخر: باعتبارها في بعـض الطهـارات دون بعـض، كقـول أبـي حنيفـة: يعتبـر 

ا يكـــون رافع ـــً ؛اللتــيمم دون الوضـــوء، فالنــافي لاعتبارهـــا فـــي جميــع العبـــادات مطلقــً 
 .«للإجماع الأول

ا بقولــه: » ة: الجــد يســقط الإخــوة، ويأخــذ المــال الأمــَّ  وكــذا لــو قــال بعــضُ وثالثــً
وقال بعضهم: يقاسمهم كأخ وهو  ،دونهم، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

 ؛قول زيد بن ثابت على تفصيل فيـه، فلـو قـال قائـل: إن الإخـوة يحـوزون المـال كلـه
 .ا للإجماع«كان رافعً 

أن بعض الناا قال: المال كلـه : عن ابن حزم  ثم أبطل المثال الثالث؛ للحكاية
»فعلى هذا لا يصح هذا المثال، لكـون القـول ؛ فقال: ا للبنوة على الأبوةللإخوة، تغليبً 

 «.ا للإجماعالثالث ليس رافعً 
أن يقــدر  :وونمــا الرافــع للإجمــاع» ثــم ذكــر تقــديرًا للرفــع فــي هــذا المثــال؛ فقــال:

قلـوا أو كثـروا، أو يفصـل بـين أن يكونـوا   ؛قول قائل بأن الجـد يقاسـم الإخـوة نصـفين
لأبوين، فيحوزونه أو يقاسمون، أو لأب، فينفرد به عنهم، ونحو ذلـك مـن التقـديرات 

 .«التي لم يقل بها قائل
ــيس رافعــا للإجمــاعوأمــا  ــال مــا ل مــا ســبق مــن النفــي فــي إحــدى »: ؛ فقــالمث

المسألتين دون الأخرى، وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهـارات نةيـا ووثباتـا، 
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فالقول بإثباتها في البعض دون البعض لا يمتنع، لأنـه لـم يرفـع الإجمـاع الأول، بـل 
 .(1)وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه«

فهذه المسائل الفروعيَّة كلها مما يذكره أهل الفقه في كتبهم على اخـتلاف فـي 
 مذاهبهم؛ إلا أن الطوفي رحمه الله أوردها بهذه الصورة توضيحًا للمسألة.

ا؛ وربما يقال في مثـل مـا ذكـره:  وأمَّا التَّمثيل بما يفترضه الأصوليون فكثيرٌ جد 
لـو أنهــم مثَّلــوا بمــا فــي كتــب الفــروع مــن المســائل المســتدل لهــا بالكتــاب والســنة لمــا 
أعجزهم ذلك؛ إلا أننا نجزم أنهم أرادوا بذلك تقريب صورة المسألة لا غير؛ ومـن هـذه 

 المسائل:
(؛ فقـد أوردهـا الطـوفي رحمـه الله تأخير البيان عـن وقـت الحاجـةمسألة: )  -3

، ثـم قـال: يعني تكليـف مـا لا يطـاق ؛، إلا على تكليف المحالتعالى، وقال إنه ممتنع
البيـان عـن وقـت الحاجـة، ومـن تـأخير  ، أجـاز  ]أي: تكليف ما لا يطـاق[  فمن أجازه»

 .منعه، منعه
ثم بين صورة المسألة بمثـال افتراضـي لـيس مـن نـص الشـريعة، ولا مـن فـروع 

ــال: ــول: » الأئمــة؛ فق ــيِّ (اوا غــدً صــلُّ )وصــورته أن يق ــم لا يب ــي غــد كيــف ، ث ن لهــم ف
لا يبــين لهــم عنــد رأا الحــول كــم  ، ثــمَّ (آتــوا الزكــاة عنــد رأا الحــول)يصــلون، أو: 

ــَّ  ؛يــلدون، أو إلــى مــن يــلدون ونحــو ذلــك ه تكليــف مــا لا يطــاق، والتفريــع علــى لأن
 .(2)«امتناعه

ولو أنه مثَّل بقول الله تعالى بأمر الصلاة أو الزكاة أو الصيام وسائر العبادات 
ــه  ــه ســار علــى مــا ســار علي ا أتــت أوامــره فــي القــرآن والســنة لصــحَّ ذلــك؛ إلاَّ أن ممــَّ

 الأصوليُّون من التمثيل بالأمثلة المفترضة أو المخترعة كما مرَّ آنفًا.
 

 في صفحتين جميع النُّقول في المسألة هنا.  (94-3/93»شرح مختصر الروضة« ) (1)
 .(2/688»شرح مختصر الروضة« ) (2)
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 ومن ذلك:
 ؟(:مر والمخاطب تحت الخطابهل يدخل الآمسألة: ) -

مـن دخـل هـذه )فـي مثـل قـول القائـل لمـأموره: »مثَّل لهـا فـي المسـودة بقولـه: 
فهـل يعطـى بحكـم هـذا اللفـظ إذا لـم يمنـع  ؛فلو دخل هذا القائـل  (؛االدار فأعطه درهمً 

 .(1)منه قرينه«
 (:الخبر المرسل)حجية مسألة:  -

وصـورته: أن يتـرك الـراوي »، وقـال:  ـ  رحمه اللهـ  فقد أوردها القاضي أبو يعلى  
، أو يـروى تـابعي التـابعي ـ  ـ  رجلًا في الوسط، مثـل أن يـروي التـابعي عـن النبـي  

 .ـ ـ عن صحابي عن النبي 
ر لا يعـرف بـه، وهـو أن يقـول: أخبرنـي  وهكذا إذا ذَكَر المروى عنـه، ولكنـه ذِكـْ

 .(2)الثقة عن فلان، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان، في إحدى الروايتين«

 

 .(32»المسودة في أصول الفقه« )ص (1)
 .(3/906»العدة في أصول الفقه« ) (2)
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 خاتمة 
ــا  ــى خيــر البراي ــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام عل ــه ت ــذي بنعمت الحمــد الله ال

 محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
ص اللطيف للبحث: 

ّ
 فمن أهم النتائج التي توصلت إليها؛ وهي: الملخ

لــم أقــف علــى تعريــف للتصــوير الأصــوليّ اصــطلاحًا عنــد الأصــوليين، وون كــان  -
استعمال هذا العنصر من عناصر المقارنة موجودًا في كلام الفقهـاء والأصـوليين 

 كثيرًا.
توضيح حقيقة المسألة »ويمكن أن يقال في معنى التَّصوير الأصوليّ اصطلاحًا:  -

 .«الأصولية توضيحًا دقيقًا في ذه الناظر، وتمييزُها عن غيرها عند الاشتباه
 فلا بد فيه من ثلاثة أمور:

 أن تكون المسألة أصولية. -
 وضوح ماهيتها في ذهن النّاظر. -
 أن ينتج عن ذلك: تمييزها عن غيرها من المسائل المشتبهة بها. -
ا  - ــً غايـــة التصـــوير الأصـــولي: توظيـــف الإدراك الـــدقيق للمســـألة الأصـــولية توظيفـ

 صحيحًا في عرض المسألة، وبيان آثارها الفقهيَّة والأصوليَّة.
 فوائد التصوير الأصولي:

ِّ
 ومن أهم

 وقوعُ عناصر الدّراسة الأصوليّة موقِعَها الصّحيح. -
 أَمْنُ الخطأ في التفريع والتمثيل للقاعدة الأصولية. -
 التفريق بين المسائل المتشابهة. -
 تقريب فهم المسائل الأصولية. -
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والمقصود بمصادر الاسـتمداد فـي التصـوير الأصـولي: الأصـول والمرتكـزات الّتـي  -
بحســب مــا ظهــر -بُنـي عليهــا تصــوير المســائل عنــد الأصـوليّين؛ وهــذه الأصــول 

 ثلاثة: -لي
 اللغة العربية. -
 الأحكام الشرعيَّة. -
 الاستقراء. -

ها 
ُّ
 : -في نظري-للعلماء في تصوير المسائل الًأولية مسالك متنوعة؛ وأهم

نَّة - ل: التَّمثيل بالنّصُّ الشّرعيّ من الكتاب والسُّ  .المسلك الأوَّ
 المسلك الثاني: التَّمثيل بقولُ الصّحابيّ. -
 المسلك الثالث: ذكر القيود في ترجمة المسألة. -
- .  المسلك الرَّابع: التّعريف والحدُّ
 المسلك الخامس: تحرير محل النزاع. -
- . ادا: المثالُ الفقهيُّ  المسلكُ السَّ
اتفــق المــذهب الحنبلــي مــع غيــره مــن المــذاهب الفقهيــة فــي كثيــر مــن المســائل  -

الأصــولية فــي تصــويرها وتوضــيحها، وربمــا اختلــف معــه فــي التفريــع لاخــتلاف 
 المذهب فقط.

ــذلك  - ــي ك ــرا مــن المســالك اســتفاد منهــا الأصــوليون داخــل المــذهب الحنبل أن كثي
وتناقلوها، ولا سيما مـا وقـع فـي المصـنفات الأولـى؛ وهـي: كتـب الأئمـة الثلاثـة: 

 أبي يعلى وتلميذيه رحمهم الله تعالى.
 وأما أهم التوصيات؛ فهي:

العناية الشديدة بمناهج البحث الأصـولي، والعمـل علـى تطويرهـا بدراسـتها دراسـة  -
 دقيقة.
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 العناية بمفردات منهج البحث الأصوليّ وعناصره في البحث والتطبيق. -
دراسة مناهج العلمـاء وفـق مـنهج إجرائـي محـدد يوضـح العناصـر التـي اعتمـدها  -

 علماؤنا في كتبهم مع التمثيل لها بنماذج كثيرة.
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 المراجع والمصادر 
ــدي - ــد ؛الآمـ ــن محمـ ــي بـ ــه:  ؛علـ ــق عليـ ــام؛ ، علـ ــول الأحكـ ــي أصـ ــام فـ الإحكـ

 .عبدالرزاق عةيفي
أصـول ؛ هــ( 763 - 712شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ) -

دَحَان،  ــدكتور فهــد بــن محمــد الســَّ ــه: ال ــدم ل ــه وق ــق علي الفقــه؛ ، حققــه وعل
 م.1999 -هـ  1420الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، 

                  أبـــــو عبـــــد الله بـــــدر الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــد الله بـــــن بهـــــادر ؛الزركشـــــي -
هـ( البحر المحيط في أصـول الفقـه؛ الناشـر: دار الكتبـي، الطبعـة: 794)ت  

 م.1994 -هـ 1414الأولى، 
عبد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـد، أبـو المعـالي، ركـن الجويني؛   -

ــرمين )ت  ــام الحـ ــب بإمـ ــدين، الملقـ ـــ(478الـ ــه؛  هـ ــول الفقـ ــي أصـ ــان فـ البرهـ
 .المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة

لدمشــقي الصــالحي اعــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي؛  -
دراســة  ؛هـــ(، التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه 885الحنبلــي )ت 

ــق: د. عبــد الــرحمن الجبــرين، د. عــوض القرنــي، د. أحمــد الســراح،  وتحقي
قســم أصــول الفقــه فــي كليــة الشــريعة  -رســائل دكتــوراة  3أصــل التحقيــق: 

ــة الرشــد  ــى،  -بالريــاض، الناشــر: مكتب ــاض، الطبعــة: الأول الســعودية، الري
 م.2000 -هـ  1421

ــاقلاين؛  - ــب )ت البـ ــن الطيـ ــد بـ ــر محمـ ــو بكـ ــي أبـ ـــ( 403القاضـ ــب ؛ هـ التقريـ
والإرشاد )الصغير(، قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبـو 
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هـ  1418لبنان، الطبعة: الثانية،  –زنيد، الناشر: ملسسة الرسالة، بيروت 
 م.1998 -

أبو عبد الله، شمس الدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد )ت ابن أمير الحاج؛   -
التقريــر والتحبيــر؛، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، ؛ هـــ(879
 م.1983 -هـ 1403

التمهيد في أصول الفقه؛ المللف: محفوظ بن أحمـد أبو الخطاب الكلوذاني؛   -
ـــ  510 - 432بــــن الحســــن الحنبلــــي )ا ـــ(، دراســــة وتحقيــــق: جــ                  2، 1هــ

)د محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم(،  4، 3)د مفيــد محمــد أبــو عمشــة(، جـــ 
جامعــة أم القــرى،  -الناشــر: مركــز البحــث العلمــي ووحيــاء التــراث الإســلامي 

 -هـــــ  1406دار المــــدني للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، الطبعــــة: الأولــــى، 
 م.1985

الرد على المنطقيين؛ المللف: تقي الدين أبو العبـاا أحمـد بـن ابن تيمية؛   -
عبد الحليم بن عبـد السـلام بـن عبـد الله بـن أبـي القاسـم بـن محمـد الحرانـي 

 هـ(، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان.728الحنبلي الدمشقي )ت 
رســالة العكبــري فــي أصــول الفقــه؛ المللــف: أبــو علــي الحســن بــن العكبــري؛  -

هـــ(، تحقيــق وتعليــق: بــدر بــن  428 - 335شــهاب بــن الحســن الحنبلــي )
ناصر بن مشرع السبيعي، الناشر: )لطـائف لنشـر الكتـب والرسـائل العلميـة، 

ــت(  ــة للدراســات والنشــر، الأردن  -الكوي ــى،  -)أروق عمــان(، الطبعــة: الأول
 م.2017 -هـ  1438

هــــ(،  204 -هــــ  150الرســـالة؛ المللـــف: محمـــد بـــن إدريـــس )الشـــافعي؛  -
تحقيق وشرح: أحمد محمد شـاكر )عـن أصـل بخـط الربيـع بـن سـليمان كتبـه 
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ــى،  ــة: الأولـ ــافعي(، الطبعـ ــاة الشـ ــي حيـ ـــ  1357فـ م، الناشـــر: 1938 -هـ
 مصر. –مصطفى البابي الحلبي وأولاد 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمـام ابن قدامة؛   -
أحمد بن حنبل، المللف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
بـن قدامـة الجمــاعيلي المقدسـي ثــم الدمشـقي الحنبلـي، الشــهير بـابن قدامــة 

 .هـ(، الناشر: ملسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع620المقدسي )ت 
شـــرح الكوكـــب المنيـــر   المختبـــر المبتكـــر شـــرح المختصـــر؛ ابـــن النجـــار؛  -

المللــف: تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي 
هــــ(، المحقـــق: محمـــد الزحيلـــي ونزيـــه حمـــاد،  972الحنبلـــي )ت  الفتـــوحي

 م.1997 -هـ  1418الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 
ــن الطــوفي؛  - ــوي ب ــد الق ــن عب ــف : ســليمان ب شــرح مختصــر الروضــة؛ الملل

هـــ(، المحقــق: 716الكــريم الصرصــري، أبــو الربيــع، نجــم الــدين )المتــوفى : 
ــة :  ــي، الناشــر : ملسســة الرســالة، الطبع ــد المحســن الترك ــن عب ــد الله ب عب

 م. 2002-هـ1423الطبعة: الطبعة الثانية   م.1987هـ /   1407الأولى ، 
طريـق الهجـرتين وبـاب السـعادتين؛ المللـف: الإمـام أبـي عبـد  َّ ابن القيم؛   -

(، 751 -  691ابن قـيم الجوزيـة )المعـروف بـمحمد بن أبي بكر بن أيوب  
 .حققه: محمد أجمل الإصلاحي، خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري 

محمـــد بـــن الحســـين الفـــراء القاضـــي العـــدة فـــي أصـــول الفقـــه؛ أبـــو يعلـــى؛  -
هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وخــرج نصــه: د  458 - 380البغــدادي الحنبلــي )

أحمــد بـــن علـــي بـــن ســـير المبــاركي، الأســـتاذ المشـــارك فـــي كليـــة الشـــريعة 
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جامعة الملك محمد بن سعود الإسـلامية، الناشـر: بـدون ناشـر،   -بالرياض  
 م.1990 -هـ  1410الطبعة: الثانية 

القــاموا المحــيط؛ المللــف: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن الفروزآبـادي؛  -
هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث فــي ملسســة الرســالة، 817يعقــوب )ت 

بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: ملسسة الرسالة للطباعة والنشـر 
 .م2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بيروت 

كتاب التعريفات؛ المللف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني؛   -
 .هـ(816)ت 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ المللف: عبد العزيز بن أحمـد البخاري؛   -
هـ(، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 730بن محمد، علاء الدين الحنفي )ت  
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري .

الكليــات معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغويــة، المللــف: أيــوب الكفــوي؛  -
هــ(، المحقـق: 1094بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقـاء الحنفـي )ت  ا

 بيروت. –محمد المصري، الناشر: ملسسة الرسالة  -عدنان درويش 
لسان العرب؛ المللـف: محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، ابن منظور؛  -

هــ(، الحواشـي: لليـازجي 711)ت   يالإفريقـ  يجمال الدين الأنصاري الرويفعـ
 -بيـــروت الطبعـــة: الثالثـــة  –وجماعـــة مـــن اللغـــويين، الناشـــر: دار صـــادر 

 هـ.1414
المختصر في أصول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل؛ ابن اللحام؛   -

المللف: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباا البعلي الدمشـقي 
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هـ(، المحقق: د. محمد مظهر بقـا، الناشـر: جامعـة الملـك 803الحنبلي )ت  
 مكة المكرمة. -عبد العزيز 

                     المستصــــفى؛ المللــــف: أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الطوســــي الغزالــــي؛  -
هـ(، تحقيق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، الناشـر: دار الكتـب 505)ت  

 م.1993 -هـ 1413العلمية، الطبعة: الأولى، 
ــة؛  - ــدّ: آل تيميـ ــنيفها الجـ ــدأ بتصـ ــف: ]بـ ــه؛ المللـ ــول الفقـ ــي أصـ ــودة فـ المسـ

هــ(، وأضـاف إليهـا   652مجدالدين أبو البركـات عبـد السـلام بـن تيميـة )ت  
هـــ(، ثــم أكملهــا الابــن  682الأب: شــهاب الــدين عبــد الحلــيم بــن تيميــة )ت 

هــ([،  728الحفيد: شي  الإسلام تقي الـدين أبـو العبـاا أحمـد بـن تيميـة )
جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بـن عبـد الغنـي الحرانـي الدمشـقي 

هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، الناشــر: مطبعــة  745)ت 
 المدني )وصورته دار الكتاب العربي(.

المعجم الوسيط؛ المللف: مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة )إبـراهيم مصـطفى /  -
 أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.

مقــاييس اللغــة؛ المللــف: أحمــد بــن فــارا بــن زكريــا القزوينــي ابــن فــارا؛  -
ــو الحســين )ت  ــرازي، أب ــد الســلام محمــد هــارون، 395ال هـــ(، المحقــق: عب

 م.1979-هـ 1399الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
ميزان الأصول في نتـائج العقـول؛ المللـف: عـلاء الـدين شـمس السمرقندي؛   -

هــ(، حققـه وعلـق عليـه وينشـره لأول 539النظر أبو بكـر محمـد بـن أحمـد )
جامعـة قطـر،  -مرة: الدكتور محمد زكي عبـد البـر، الأسـتاذ بكليـة الشـريعة 
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ــة  ــابع الدوحـ ــر: مطـ ــابقا(، الناشـ ــر )سـ ــنقض بمصـ ــة الـ ــيس محكمـ ــب رئـ ونائـ
 م.1984 -هـ  1404الحديثة، قطر، الطبعة: الأولى، 

الواضح في أصـول الفقـه؛ المللـف: أبـو الوفـاء، علـي بـن عقيـل ابن عقيل؛   -
هـ(، المحقق: الدكتور عبد  513بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )ت ا

ــد المحســن التركــي، الناشــر: ملسســة الرســالة للطباعــة والنشــر  الله بــن عب
 م.1999 -هـ  1420لبنان، الطبعة: الأولى،  –والتوزيع، بيروت 
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